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  :مقدمة 

، Daseinالـدازاین یقدم لنـا هایـدجر فلسـفته علـى أنهـا أنطولوجیـا للوجـود الإنسـانى أو 

ویذهب إلى أن الفینومینولوجیا هى المنهج الذى یستخدمه فى تأسـیس مثـل هـذه الأنطولوجیـا، 

ویعلـن أن الفینومینولوجیــا لدیــه تجــد أصـولها عنــد هوســرل، لكــن یقـیم علیهــا هایــدجر تعــدیلات 

والملاحظ أن فلسفة . وهى تأسیس أنطولوجیا الدازاین ،ب المهمة التى تنفذهاجوهریة كى تناس

هایدجر وفـق هـذا التحدیـد العـام تقتـرب مـن فلسـفة هیجـل، ذلـك لأن هیجـل هـو الآخـر یؤسـس 

ویمهــد لهــا بمعالجــة فینومینولوجیــة للــوعى فــى  ،”علــم المنطــق“ لأنطولوجیــا تظهــر فــى كتابــه 

هیجل إذن، مثله مثل هایدجر، یؤسس أنطولوجیا عن طریق . ”فینومینولوجیا الروح “  كتابه

  .الفینومینولوجیا

وعلى الرغم من هذا التشابه القوى فى الملامح العامة لفلسفتى هایدجر وهیجل، إلا أن 

هایـــدجر كـــان دائـــم الـــرفض لأى تشـــابه بینـــه وبـــین هیجـــل أو وحـــدة فـــى الأهـــداف والمقاصـــد 

التى یقصدها مختلفة تماماً عن فینومینولوجیا هیجل، وأصر  بینهما، وأعلن أن الفینومینولوجیا

والحقیقة أن هایـدجر . طوال حیاته على عدم الاعتراف بأن فلسفة هیجل تشكل أصلاً لفلسفته

بذلك كان ینفى أى شبهة تأثر بهیجل تأكیداً على أصـالة فلسـفته وعـدم اقتباسـه لأى فكـرة مـن 

لبیـان تـأثیر وتـأثر، أو لكشـف هایـدجر وهـو یسـتعیر  ولا ننوى نحن عقد مقارنـة بینهمـا. هیجل

أو یقتــبس مــن هیجــل، بــل بهــدف تنـــاول مــذهبیهما لرصــد تشــابه واضــح وحقیقــى، أو بمعنـــى 

نهمــا حــاولا إقامــة أنطولوجیــا أأصــح تــواز حــدث دون قصــد مــن هایــدجر، ســببه الأساســى هــو 

ى كانـــت أنطولوجیـــات للوجـــود الإنســـانى، فـــى اخـــتلاف عـــن تـــاریخ الأنطولوجیـــات الســـابقة التـــ

  .للموجودات أو لوجود الأشیاء لا للوجود الإنسانى

لیس هناك دلیل أنصع على اقتراب هایدجر من هیجـل مـن اعترافـه بنفسـه أنـه لاهـوتى 

ففـى رسـالة إلـى كـارل لوفیـث مـؤرخ الفلسـفة یعتـرض هایـدجر علـى إلحـاق لوفیـث لـه . مسیحى

والملاحــظ أن هایــدجر . )١(یركجــورد ونیتشــهووضــعه جنبــاً إلــى جنــب مــع ك ،بــالتراث الوجــودى

. ینظــر إلــى هیجــل أیضــاً علــى أنــه لاهــوتى مســیحى كمــا یجمــع كثیــر مــن البــاحثین علــى ذلــك

نه خلال سنوات دراسـته أیذهب هایدجر إلى ” طریقى إلى الفینومینولوجیا “ ففى مقال بعنوان 

سفیة تصلح أساساً للاهوت وخاصة لدى شلنج وهیجل مبادئ فل ،اكتشف فى المثالیة الألمانیة

  .)٢(جدید یختلف كلیة عن لاهوت العصور الوسطى المعتمد على الفلسفة الیونانیة

                                                           

، ٢٠٠٠المعــــارف، الإســــكندریة، منشــــأة . الوجــــود الحقیقــــى عنـــد مــــارتن هایــــدجر: صـــفاء عبــــد الســــلام جعفــــر. د )١(

  .٥٠٩ص

(2) Martin Heidegger, “My Way to Phenomenology”, in Heidegger, On Time and Being, 

Translated by Joan Stambaugh (Harper & Row: New York 1972), P. 75. 
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والحقیقـــة أن هایـــدجر قـــد قـــام بنفســـه بعقـــد مقارنـــات بینـــه وبـــین أكبـــر الفلاســـفة القـــدماء 

ولـــــم یتـــــرك هـــــذه المهمـــــة لغیـــــره مـــــن الشـــــراح والبـــــاحثین، إذ قـــــارن بـــــین فلســـــفته  ،والمحـــــدثین

ــاریخ مفهــوم الزمــان “ مینولوجیــا هوســرل فــى وفینو  ، وبینهــا وبــین إبســتیمولوجیا كــانط فــى ”ت

، وبینهــا وبــین أفلاطــون وأرســطو ولایبنتــز خــلال محاضــراته بــین ”كــانط ومشــكلة المیتافیزیقــا“

، إلا أنـه لـم یخصـص عمــلاً أو فصـلاً فـى كتــاب أو محاضـرة لتنـاول علاقتــه ١٩٢٨و ١٩٢٥

لا یعـد إلا شـرحاً فینومینولوجیـاً لهـذا ” مفهوم هیجـل عـن الخبـرة “  بهیجل بتوسع، وحتى مقاله

لكـن یـأتى . ولیس به الكثیر حول موقف هایـدجر مـن فلسـفة هیجـل ككـل ،المفهوم لدى هیجل

عنـد هیجـل یمكـن Spirit” الـروح “ هایدجر فى ذلك المقال باعتراف لـه مغـزاه، إذ یقـول إن 

والملاحــظ أن فكــرة الــروح عنــد هیجــل هــى . )١(عنــدهBeing” الوجــود “ أن تفهــم علــى أنهــا 

ــا الــروح “ آخــر مرحلــة یصــل إلیهــا جــدل الــوعى فــى  معنــى ذلــك أن التشــابه . ”فینومینولوجی

الذى یلاحظـه هایـدجر بـین مفهومـه عـن الوجـود ومفهـوم هیجـل عـن الـروح ینسـحب علـى كـل 

نا نحــو مقارنــة عمیقــة بــین وهــذا یــدفع. بمــا أنهــا دراســة لظهــور الــروح” فینومینولوجیــا الــروح “

  .فلسفة هایدجر وفلسفة هیجل

یجمـع كثیــر مـن الشــراح علـى أن هایــدجر قـد نقــل الفینومینولوجیـا الهوســرلیة مـن مجــال 

. الإبســتمولوجیا والبحــث فــى الأنــا العارفــة إلــى مجــال الأنطولوجیــا والبحــث فــى الأنــا الموجــودة

ویجــب القیــام بــه علــى  ،مــاً مفروضــاً علیــهوالحقیقــة أن هایــدجر قــد رأى أن هــذا النقــل كــان لزا

وفـى هـذا الإطـار تبـرز أمامنـا فلسـفة هیجـل باعتبارهـا أول مـن . فینومینولوجیا هوسـرل بالـذات

أحدثت هذه النقلـة مـن إبسـتمولوجیا الـذات العارفـة إلـى نمـط وجودهـا، واسـتطاع هیجـل تحقیـق 

منها البحث فـى الفكـر علـى ذلك بأن وضع أطروحته حول وحدة الفكر والوجود التى استطاع 

الحقیقــة أن لــدى هیجــل تحــولاً شــبیهاً بــالتحول الــذى أحدثــه . أنــه نمــط أنطولــوجى لوجــود الــذات

هایــدجر فــى فینومینولوجیــا هوســرل، وهــو نقــل هیجــل مقولــة الــذات الترانســندنتالیة مــن ســیاقها 

 مـــاعى فـــىالكـــانطى والفختـــى الإبســـتمولوجى إلـــى ســـیاق آخـــر أنطولـــوجى، بـــل وتـــاریخى واجت

ــروح “ ــا ال عــالج هیجــل الــذات الترانســندنتالیة علــى أنهــا ذات طبیعــة تاریخیــة . ”فینومینولوجی

وفـى سـیاق مقـولات جدیـدة مثـل الحیــاة والحیـاة الأخلاقیـة، كمـا تحولـت علـى یدیــه  ،أنطولوجیـة

. إلـــى مفهـــوم المطلـــق، الـــذى یعنـــى عنـــده معـــان كثیـــرة منهـــا المعرفـــة المطلقـــة والـــروح المطلـــق

. عرفة المطلقة هى وحدة الفكر والوجود، والروح المطلق هى وحدة التاریخ والطبیعة البشریةالم

                                                           

(1) Heidegger, Hegel's Concept of Experience. Cited in Heidegger, Hegel's 

Phenomenology of Spirit. Trans. by: ParvisEmad and Maly (Indiana University 

Press: Bloomington 1988), P. VIII. 
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وتأكیـــد هایـــدجر علـــى أن الـــروح عنـــد هیجـــل تعطـــى معنـــى الوجـــود عنـــده، وعلـــى أن المطلـــق 

ویثبـت أن التحـول الـذى أحدثـه  ،الهیجلى یتشابه مع الدازاین عنده یؤكد وحدة الأهداف بینهمـا

  .فینومینولوجیا كان باتجاه إعطائها مضموناً وغایات هیجلیةهایدجر على ال

 ،القلـق: یستند التفسیر الوجودى لهایدجر على جعل حدیثه عـن ظـواهر الوجـود الإنسـانى

إلـــخ، فـــى المركـــز، ووضـــع دراســـاته فـــى ...  المـــوت –أجـــل  مـــن –والاهتمـــام والوجـــود  ،والهـــم

لكــن إذا فحصــنا بدقــة . والفلســفة المدرســیة فــى الهــامش ،وأرســطو ،الأنطولوجیــا وتأویلاتــه لكــانط

سنكتشـف أن ظـواهر الوجـود الإنسـانى لا تتمتــع  ،دراسـات هایـدجر سـواء المحاضـرات أو الكتــب

ـــة ـــة التـــى ألحقتهـــا بهـــا التفســـیرات الوجودی ـــة المركزی ـــة حیاتـــه . بالمكان ـــذ بدای ـــدجر انشـــغل من فهای

 ،وبكتـاب الأبحـاث المنطقیـة لهوسـرل ،أرسـطو بالمقولات عن دانز سكوت، وبمفهوم الوجود عند

ــــق فیــــه بالقصــــدیة والحــــدس المقــــولى ــــت . ونظریــــات الكــــل والأجــــزاء ،وخاصــــة مــــا یتعل لقــــد كان

اهتمامــات هایــدجر ودراســاته بعیــدة تمامــاً عــن موضــوعات وظــواهر الوجــود الإنســانى التــى لــم 

الموضــوع الأساســـى تظهــر إلا مــع محاضـــرات تصــورات الزمـــان، وذلــك كطریقـــة جدیــدة لتنـــاول 

ـــدازاین ـــا ال یجـــب أن نضـــع فـــى اعتبارنـــا أن الكتـــاب التـــالى علـــى الوجـــود . عنـــده وهـــو أنطولوجی

والزمــان هــو كــانط ومشــكلة المیتافیزیقــا، وفیــه یوضــح هایــدجر فلســفته إزاء التفســیرات الوجودیــة، 

جـود البشـرى لا فلسـفة فـى حـالات الو  ،یوضح أن فلسفته هى أنطولوجیا للدازاین وتحلیل للتناهى

كتــاب كــانط هــو الكتــاب التــالى علــى الوجــود والزمــان، أمــا المحاضــرات . مثلمــا تــذهب الوجودیــة

وفیهـا  ،فهـى المشـكلات الأساسـیة للفینومینولوجیـا ١٩٢٨التى تلت الوجـود والزمـان مباشـرة سـنة 

ا لـه علاقـة تطبیق لأنطولوجیا هایدجر فى الدازاین على تـاریخ المیتافیزیقـا الغربیـة، ولـیس بهـا مـ

حـــالات الوجـــود . بحـــالات الوجـــود الإنســـانى إلا فـــى فصـــل أخیـــر صـــغیر وهـــو المتعلـــق بالزمـــان

موضـوعاتها بالهامشـیة بالنسـبة للموضـوع الآخـر  تتصـفالإنسانى بالنظر إلى دراسات هایـدجر 

  .والتأویل الجدید للمیتافیزیقا الغربیة ،والتناهى ،الرئیس وهو أنطولوجیا الدازاین

طولوجیـــــــا الفینومینولوجیـــــــة عنـــــــد هایـــــــدجر هـــــــى البـــــــدیل عـــــــن الفینومینولوجیـــــــا إن الأن

ومــن  ،الترانسـندنتالیة عنـد هوسـرل، وذلـك كــى یـتخلص هایـدجر مـن الأنــا وحدیـة عنـد هوسـرل

ـــل للأنــــا الهوســــرلى ــــة  ،كــــل العــــبء الفلســــفى الثقیـ والذاتیــــة الترانســــندنتالیة الغارقــــة فــــى المثالی

وهــذه النقلــة مشــابهة للنقلــة التــى قــام بهــا هیجــل مــع المثالیــة التراســنندنتالیة لفختــه . والكانطیــة

ومـا دفـع هیجـل نحـو القیـام بهـذه النقلـة هـو نفسـه . وشلنج إلـى فلسـفته الجدلیـة الفینومینولوجیـة

وتمثــل طریــق هیجــل  .الذاتیــة لفختــه وشــلنج وهوســرلدافــع هایــدجر، أى الــتخلص مــن المثالیــة 

وطریــــــق هایــــــدجر للخــــــروج مــــــن صــــــعوبات المثالیــــــة الذاتیــــــة فــــــى شــــــئ واحــــــد وهــــــو تحویــــــل 

  .الفینومینولوجیا إلى أنطولوجیا، وأنطولوجیا للوجود الإنسانى على وجه الخصوص



٦٧٤  

نصــف ومــا جعــل فینومینولوجیــا هایــدجر تأخــذ الطــابع الهیجلــى هــو حالــة المعرفــة فــى ال

الثـــانى مـــن القـــرن التاســـع عشـــر والمتمثلـــة فـــى صـــعود الوضـــعیة فـــى صـــورة نظریـــة میـــل فـــى 

المنطــق ونظریــة كونــت فــى السوســیولوجیا، والاثنــان یهــدفان إلــى اختــزال العلــوم الإنســانیة إلــى 

وكــذلك ظهــور الكانطیــة الجدیــدة ذات النزعــة الوضــعیة المتمثلــة فــى اختــزال . العلــوم الطبیعیــة

وجعلهــا نظریــة فــى الخبــرة العلمیــة التــى هــى فــى  ،إلــى فلســفة وضــعیة فــى العلــمفلســفة كــانط 

النهایة الفیزیاء والریاضیات، وتحول هذه الكانطیة الجدیـدة إلـى میثودولوجیـا جوفـاء لـم تقـم إلا 

بترتیــــب وتصــــنیف للتصــــورات العلمیــــة اختفــــى معـــــه التمییــــز بــــین العلــــوم الطبیعیــــة والعلـــــوم 

واقتراحه العودة إلى أساس قبلى  ،اى فى سبعینیات القرن التاسع عشرالإنسانیة، ثم ظهور دلت

كانـت الفینومینولوجیـا عنـد هوسـرل وهایـدجر معـاً . لعلوم الروح أو العلوم التاریخیة وهو الحیاة

والعــودة إلــى مجــال  ،وســیلة للتغلــب علــى هــذا الوضــع المعرفــى الــذى تســیطر علیــه الوضــعیة

وكما رأینا فـإن هوسـرل حـاول القیـام بـذلك . الكانطیة الجدیدة أصلى للخبرة فى محاولة لتجاوز

هو فى حقیقته عودة أخرى مختلفة إلى كانط، أما هایـدجر فـإن  يبتأسیس مذهب فینومینولوج

رفضــه للرواســب الكانطیـــة فــى فینومینولوجیــا هوســـرل ســوف یجبــره علـــى اللجــوء إلــى مواقـــف 

لأن كل من حاول تجـاوز كـانط أو الكانطیـة  هیجلیة فى تأسیسه لمذهبه الفینومینولوجى، ذلك

الجدیــدة وجــد نفســه أمــام نقــد هیجــل لكــانط الــذى كــان أكثــر الانتقــادات رادیكالیــة، وكــذلك أمــام 

  .أنطولوجیا هیجل التى كانت حلاً لإشكالیات الإبستمولوجیا الكانطیة

ئج التـى یبـدو أننـا علـى اتفـاق مـع هیجـل فـى النتـا“ : الوجود والزمـانیقول هایدجر فى 

الــزمن  -أعطیناهـا للتفسـیر الـذى قمنـا بــه لزمانیـة الوجـود هنـاك وللطریقــة التـى ینتمـى الوجـود 

ـــه، ولأن توجهـــه هـــو . إلیـــه ـــه فـــى مدخل ـــا یختلـــف مـــن حیـــث المبـــدأ عـــن تحلیل لكـــن لأن تحلیلن

لأن توجهنــا یهــدف إلــى الأنطولوجیــا الأساســیة، فــإن عرضــاً قصــیراً  ،بالضــبط عكــس توجهنــا

 ىجل لتناول العلاقة بین الزمان والروح یمكن أن یؤدى إلـى توضـیح تأویلنـا الوجـودلطریقة هی

العـالم، ولمصــدر المفهـوم العــادى للزمـان، وهــذا و الأنطولـوجى للوجـود الزمــانى هنـاك، وللزمــان 

یعترف هایدجر إذن أن النتائج التى توصل . )١(” یمكن أن یسوى هذه المسائل بطریقة سریعة

تتفـق مـع هیجـل، أى أن هیجـل سـبقه فیهـا، والعجیـب  هناك –إلیها من تحلیله لزمانیة الوجود 

لأن هیجــل اســتخدم  ،إن ذلــك لا یجعلــه متفقــاً مــع هیجــلنفســها أن یقــول هایــدجر فــى العبــارة 

جر إذن یختلـف مـع هیجـل مـن هایـد. وكانت فى ذهنه أهداف وتوجهات أخرى ،منهجاً مختلفاً 

                                                           

(1) Heidegger, Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson 

(Basil Blackwell: Britain 1983), P. 457. 
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، نفســها معنــى ذلــك أن مــنهج هیجــل ومــنهج هایــدجر توصــلا إلــى النتیجــة .حیــث المــنهج فقــط

ویقول هایدجر إن الاخـتلاف الهـام ذو الدلالـة هـو علـى مسـتوى المـنهج والمبـدأ والتوجـه، لكـن 

ن إلــى إن منهجــین مختلفــین یتوصــلا. هــل تصــنع هــذه الأشــیاء اختلافــاً حقــاً ؟ لا أعتقــد ذلــك

كمــا نســتدل مــن كــلام هایــدجر فــى آخــر كتابــه هــو أمــر یــدفعنا لفحــص هــذین نفســها النتیجــة 

الفینومینولوجیــا، الجدلیـــة فــى حالــة هیجـــل : نفســه الاســمبالمنهجــین، وخاصــة أنهمــا یتســـمیان 

الحقیقـــة أن واقـــع هایـــدجر فـــى هـــذه الفقـــرة یقـــول إن هیجـــل . والأنطولوجیـــة فـــى حالـــة هایـــدجر

توصل إلى النتیجة التى توصلت أنا إلیها، لكن اختلافى معه هو فى التوجه والمنهج وأسلوب 

واحــدة ؟ إن وحــدة النتیجــة أو العــرض، هــل هــذه الأشــیاء تهــم حقــاً بعــد أن اتضــح أن النتیجــة 

الحقیقــة أن هایــدجر یقــول إن . تماثلهــا یــدعونا للتفكیــر فــى تشــابه أو تماثــل معــین فــى المــنهج

بمــنهج نفســها منهجــى أفضــل وهــو مــا یمیزنــى علــى الــرغم مــن أن هیجــل توصــل إلــى النتیجــة 

ضـلیة هایدجر إذن فى حاجة إلى أن یثبت أفضلیة منهجه علـى مـنهج هیجـل، أى أف. مختلف

إنـــه فـــى النهایـــة إذن صـــراع منـــاهج . الفینومینولوجیـــا الأساســـیة علـــى الفینومینولوجیـــا الجدلیـــة

  .فلسفیة مع العلم بوحدة نتائجها

لــــم تكــــن مــــن عــــادة البــــاحثین أن یحــــاولوا الكشــــف عــــن صــــلات بــــین أنطولوجیــــا هیجــــل 

هایــدجر البالغــة  وأنطولوجیــا هایــدجر، والســبب یرجــع إلــى أنهــم قــد انشــغلوا بشــرح وتفســیر فلســفة

الصـعوبة، وإذا قـارنوا بینهـا وبـین فلسـفة أخـرى كانـت هـذه فلسـفة هوسـرل والكانطیـة الجدیــدة لأن 

وهنـاك ســبب آخـر لــم یسـمح بمقارنــة مفصــلة . هایـدجر نفســه قـد تنــاول علاقتـه بهمــا فـى مؤلفاتــه

ى محاضــرات بــین هایــدجر وهیجــل أن تقــام وهــى أن العلاقــة الوثیقــة بینهمــا لا تتضــح بقــوة إلا فــ

ومـــع بدایـــة نشـــر محاضـــرات . هایـــدجر، بعكـــس مؤلفاتـــه المنشـــورة التـــى تعـــرض لفلســـفته فقـــط

هایدجر منذ الستینیات أمكن للباحثین الإطلاع على كامل فلسفة هایدجر بتفاصیلها وتطوراتها، 

                                                           

  محاضرات حول موضوعات معینة، ثم ینظر ما إذا كان علیه أن یحول مـن سلسـلة مـا كتابـاً،  كان هایدجر یلقى سلاسل

وهذا ما حدث مع كل مؤلفات هایدجر ابتداء من الوجود والزمان؛ ذلك لأنه كى یحصل على منصـب جـامعى كـان علیـه 

لأن شرط الحصول علـى هـذا المنصـب هـو نشـر كتـاب فـى فتـرة قریبـة، وهایـدجر لـم یكـن قـد نشـر شـیئاً مـن  ،نشر كتاب

الوجــود ولـذلك جمــع هایــدجر محاضــرات تــاریخ مفهـوم الزمــان وحولهــا إلــى كتـاب . ١٩٢٦، وكــان ذلــك ســنة ١٩١٦سـنة 

التأویــل الفینومینولــوجى “ن محاضــراته وكــذلك فعــل هایــدجر مــع كتــاب كــانط ومشــكلة المیتافیزیقــا، إذ اســتقاه مــ. والزمــان

ســنلاحظ أن محاضــرات هایــدجر ضــخمة . ”مقدمــة فــى المیتافیزیقــا “، وكــذلك مــع كتابــه ”لنقــد العقــل الخــالص لكــانط

وبـذلك سـنجد أن محاضـرات معینـة . وتسیر فى شكل نسقى ومنهجى، وكان هایدجر یأخذ منها ما یناسب كتابـاً  ،ومتنوعة

المشـكلات الأساسـیة للفینومینولوجیـا “اب كان لها أبلغ الأثر فـى تطـور الدراسـات حولـه، منهـا لم ینشرها هایدجر فى كت

ن المحاضــرات التــى تحولــت إلــى كتــب كــان نشــرها إحتــى . ”الأســس المیتافیزیقیــة للمنطــق “وتأویلــه لكتــاب كــانط، و  ”

 .مفیداً فى إفهامنا للكتب ذاتها، ولم تغن الكتب عن دراسة المحاضرات
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وأدورنـو  ةصـحیح أن مـاركوز . وهذا ما أتاح وضع الید علـى الصـلات الحقیقیـة بینـه وبـین هیجـل

ف وهیبولیت كان لهم السبق فى الكشف عن شئ من الصلة بینهما، إلا أنهـم وجهـوا نقـداً یوجوك

  .ولذلك تجنبها الباحثون ،هیجلیاً لهایدجر یصب فى صالح الماركسیة الهیجلیة

  :الأفق الھیجلى لفینومینولوجیا ھایدجر   -أولا 

أول مــا نلاحظــه مــن تشــابه بــین هیجــل وهایــدجر هــو أن الفینومینولوجیــا عنــدهما هــى 

 )١(یعلن هیجل أنهـا مقدمـة لمذهبـه” فینومینولوجا الروح “ ففى . مقدمة أو تمهید للأنطولوجیا

علــم “ الـذى هـو مـذهب أنطولـوجى فـى الأسـاس، وهـذا المــذهب یتجسـد فـى كتابـه التـالى وهـو 

المقدمـة “ یدجر یطلق على محاضراته فى تاریخ مفهوم الزمـان اسـم كذلك فإن ها. ” المنطق

 ”Prolegomenaوكانـــت هـــذه )٢(، ویقصـــد أنهـــا مقدمـــة لفینومینولوجیـــا التـــاریخ والطبیعـــة ،

نسـتطیع مـن ذلـك القـول . ”الوجود والزمـان “ المحاضرات هى الأساس الذى بنى علیه كتابه 

. ”الوجـود والزمـان “ قدمة لمذهبـه الأنطولـوجى فـى إن دراسته الفینومینولوجیة للزمان كانت م

ــــى  ــــا الت ــــا هــــو أن الأنطولوجی ــــدهما مقدمــــة للأنطولوجی والســــبب فــــى كــــون الفینومینولوجیــــا عن

یقصدانها هى أنطولوجیا للوجود الإنسانى، وهذا النوع من الأنطولوجیا یجب أن تتقدمه دراسة 

  .یهلأن وجود الإنسان لا ینفصل عن وع ،للوعى الإنسانى

ـــة إلا باعتبارهـــا ” الوجـــود والزمـــان “ یقـــول هایـــدجر فـــى  إن الأنطولوجیـــا لیســـت ممكن

لقـد أحـدث هایـدجر . )٣(ن المنهج الفینومینولوجى یقـود المعرفـة الترانسـندنتالیةإ فینومینولوجیا، و 

بهــذا القــول تحــولاً هیجلیــاً واضــحاً للفینومینولوجیــا، ذلــك لأن هوســرل كــان یفهمهــا ویســتخدمها 

لـك ذفترة كبیرة من حیاته على أنها أداة إبسـتمولوجیة فقـط ولا علاقـة لهـا بالأنطولوجیـا، و  عبر

أما عندما . ١٩٢٨سنة ” تأملات دیكارتیة “ وحتى  ١٩٠١سنة ” أبحاث منطقیة “ من كتابه 

حـــاول هوســـرل اســـتخدام الفینومینولوجیــــا لدراســـة نمـــط وجـــود الأشــــیاء فـــى حقیقتهـــا لا مجــــرد 

ومعالجة المقولات علـى أنهـا كاشـفة عـن ترتیـب الأشـیاء ذاتهـا لا مجـرد ترتیبهـا  ،معرفتنا عنها

ــــك فــــى  ،فــــى أذهاننــــا ــــإن ١٩٢٩ســــنة ” المنطــــق الصــــورى والمنطــــق الترانســــندنتالى “ وذل ، ف

                                                           

(1) Hegel, The Phenomenology of Spirit, Translated by A. V. Miller (Clarendon Press: 

Oxford 1977), P. 20. 

(2) Heidegger, History of the Concept of Time, Translated by Theodore Kisiel (Indiana 

University Press: Bloomington 1985), P. 1. 

(3) Heidegger, Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson 

(Basil Blackwell: Britain 1983), P. 60, 62. 
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، أنطولوجیـــا للموجـــودات )١(الأنطولوجیـــا الناتجـــة عـــن محاولتـــه هـــذه كانـــت أنطولوجیـــا صـــوریة

ولذلك فإن استخدام هایدجر للفینومینولوجیـا لتأسـیس أنطولوجیـا . والأشیاء لا للوجود الإنسانى

الدازاین یعد انقلاباً على الأنطولوجیا الصوریة عند هوسرل واقتصارها علـى الأشـیاء، وعودتـه 

  .)(إلى المعنى الهیجلى للفینومینولوجیا باعتبارها دراسة لنمط الوجود الإنسانى

ـــذى اســـتخدم الفین ـــه مثـــل هیجـــل والملاحـــظ أن هایـــدجر ال ومینولوجیـــا كمـــنهج كـــان علی

وهوســرل اســتخدام مقولــة الــوعى، ولــم یكــن هایــدجر لیــتمكن مــن اســتخدام هــذه المقولــة إلا إذا 

ـــة لهـــذا الـــوعى، ذاتیـــة یمـــارس علیهـــا تحلیلـــه  كـــان لدیـــه تصـــور عـــن ذاتیـــة كلیـــة تكـــون حامل

ولهـذا السـبب یعتـرف . رلىالفینومینولوجى، وهى الدازاین، الموازى للروح الهیجلى والأنا الهوسـ

  .)(هایدجر بالتشابه بین مفهومه عن الوجود ومفهوم هیجل عن الروح

                                                           

(1) Edmund Husserl, Formal and Transcendental Logic, Translated by DorionCairns 

(MartinusNijhoff: The Hague 1969), P. 105. 

  یر مـن المواضـع الأخـرى فـى كتاباتـه یقـول هیجـل إن مهمـة الفلسـفة الآن ومهمـة فى مقدمة الفینومینولوجیا وفى كث

، ویعبـر هیبولیـت عـن ذلـك بقولـه Substance as subjectفلسـفته هـو خاصـة هـى توضـیح أن الجـوهر ذات 

 ألیس هذا استباق لفلسفة هایدجر الوجودیة كلها من بعده ؟ ماذا فعلت Being as self”الوجود على أنه الذات “

فلسفة هیجل كلها وخاصة الفینومینولوجیا تأخذ على عاتقها توضیح كیف ). ١٥٢هیبولیت (الوجودیة غیر ذلك ؟ 

لقــد تمثلــت مهمــة . لدى هایــدجر والوجودیــة مــن بعــدهانفسـهالانتقــال بیكـون الجــوهر ذاتــاً، ومــن هنــا یمكــن مقارنتهــا 

ماهیاتـه وفكرتـه عـن الوجـود إلـى فلسـفته هـو فـى هایدجر الأساسـیة فـى محاولتـه الانتقـال مـن أنطولوجیـا هوسـرل و 

إن فلسفة هایدجر كلها مـا هـى إلا فینومینولوجیـا هیجلیـة مـن نـوع خـاص، نـوع . العالم –فى  -الدازاین أو الوجود 

مــن الــوعى النظــرى الهوســرلى إلــى وعــى عملــى هایــدجرى  ألا تعــد فلســفة هایــدجر ایضــاً انتقــالاً . هایــدجرى بــالطبع

  شبیه بما قامت به المثالیة الألمانیة بعد كانط وخاصة هیجل ؟

Jean Hyppolite, Genesis and Structure of Hegel’s Phenomenology of Spirit, Translated 

by Samuel Cherniak and John Hedkman (North Western University of Press: 

Evanston 1974), P. 152. 

  إلى أن أبعاد تناهى الوجود البشرى والإلحاد فى فینومینولوجیا هیجل لم تكن لتفهم  ٢٥٩ص  فیذهب كوجی

، لأن هــذا الكتــاب ركـز علــى أنطولوجیــا للتنـاهى البشــرى نظــراً "الوجــود والزمـان"إذا لـم ینشــر هایـدجر كتابــه 

تحلیل هایدجر للموت والتناهى هـو الـذى كشـف عـن . ى من تحلیلاتهلوضعه لمسألة الموت فى مكان مركز 

التــى  هوتحضــرنا هنــا رســالة مــاركوز . ففــى فینومینولوجیــا هیجــل مــن وجهــة نظــر كوجیــنفســها هــذه الأبعــاد 

شـارته إلـى أنـه إ ات، أى بعـد ظهـور كتـاب الوجـود والزمـان، و یـأعدها تحت إشراف هایدجر فى أوائل الثلاثین

هـو الـذى تمكـن، أو أول مـن تمكـن،  هیعنـى ذلـك أن مـاركوز . رتن هایـدجر فـى أول الرسـالةمدین لأبحاث ما

هایـدجر . من إدراك أبعاد فى فینومینولوجیا هیجل، وفى المنطـق كـذلك، بفضـل هایـدجر وتلمذتـه علـى یدیـه

دیاً، وهذا وإعادة تفسیرها وجو  ،إذن والتراث الوجودى من بعده عمل على إعادة اكتشاف فینومینولوجیا هیجل

 .بالطبع بجانب الاستفادة المباشرة منها
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” الوجــــود والزمــــان “ لــــم تبــــدأ فینومینولوجیــــا هایــــدجر فــــى اتخــــاذ ملامــــح هیجلیــــة منــــذ 

، إذ یحــدد هایــدجر هــدف ١٩٢٥وحســب، بــل مــن محاضــراته حــول تــاریخ مفهــوم الزمــان ســنة 

إن تــاریخ مفهــوم الزمــان هــو تــاریخ اكتشــاف الزمــان وتــاریخ تفســیره “ : هــذه المحاضــرات بقولــه

هایـدجر إذن لــیس مهتمـاً بمثــل هـذا التــاریخ كمـا یهــتم مـؤرخ الفلســفة مـثلاً، بــل . )١(” التصـورى

لما یكشف عنه هـذا التـاریخ مـن تكشـف تـدریجى للزمـان تصـوریاً، تـاریخ للـوعى بالزمـان علـى 

كمــا أن . مینولوجیـا بــالمعنى الهیجلـى لا بــالمعنى الهوسـرلىالطریقـة الهیجلیــة، ولـذلك فهــو فینو 

التحلیل الفینومینولوجى لمفهوم الزمان عند هایدجر لا هو بالتحلیل التاریخى على طریقة علم 

بـل یتجاوزهمـا معـاً نحـو الإطـار الأنطولـوجى للزمـان  ،ولا هو بالتحلیـل النسـقى ،تاریخ الأفكار

وهــذا مــا یؤكــد الطــابع الهیجلــى . )٢(اریخى وجانــب نســقىالســابق علــى الانقســام إلــى جانــب تــ

لفینومینولوجیــــا هایــــدجر، لأن فینومینولوجیــــا هیجــــل هــــى الأخــــرى تتجــــاوز التحلیــــل التــــاریخى 

والنســقى معــاً، فــلا هــى بفلســفة فــى التــاریخ ولا هــى علــم تــاریخ الأفكــار، ولا هــى أیضــاً تحلیــل 

نومینولوجیـا للرحلـة الجدلیـة التـى یقطعهـا تصورى نسـقى یسـتبعد الجانـب التـاریخى، بـل هـى فی

  .ثم العقل وحتى الروح المطلق ،الوعى من الیقین الحسى والإدراك الحسى إلى الفهم

ولا یقتصــر التشـــابه بـــین فینومینولوجیـــا هیجـــل وفینومینولوجیـــا هایـــدجر علـــى تجاوزهمـــا 

كـان یقصـده هایـدجر  فمـا. للتحلیل التاریخى والنسقى معاً، بل یصل كذلك إلى طریقة التحلیل

 Immanent” النقـــد المحایـــث “ بالفینومینولوجیـــا كمـــنهج حـــدده هیجـــل تحـــت مســـمى 

Critique . أن نـدع مــا یُظهـر نفســه “ یحـدد هایـدجر المــنهج الفینومینولـوجى بأنــه یتمثـل فــى

، أى أن المـنهج الفینومینولـوجى یراقـب )٣(” التـى یُظهـر بهـا ذاتـهنفسها الطریقة بیُرى فى ذاته 

وهـــــذا اتفـــــاق تـــــام مـــــع . التـــــى یُظهـــــر نفســـــه بهـــــانفســـــها الطریقـــــة بظهـــــور الشـــــئ فـــــى الـــــوعى 

ولا  ،فینومینولوجیا هیجل، فهى الأخرى تراقب تطور الوعى وتتابعه بالطریقة التى یسیر علیها

ذ الــوعى معیــاراً ، وبأنــه یتخــ)٤(تتــدخل فــى مســیرته، ولــذلك یصــف هیجــل منهجــه بأنــه وصــفى

ولا یأتیــه بمعیــار آخــر خــارج عنــه لــیحكم بــه علیــه، فــالوعى هــو حَكَــم لذاتــه عــن طریــق  ،لذاتــه

بـل یصـف كیـف أن الـوعى  ،ولذلك فهیجل لا ینقد الـوعى وفـق معیـار خـارجى. تطوره الجدلى

ینقــد نفســـه باكتشــافه لتناقضـــاته وتوضــیح محاولاتـــه لتجــاوز هـــذه التناقضــات، وهـــذا هــو النقـــد 

أى النقد الذى یستخرجه هیجل من الحركة الجدلیـة للـوعى عـن طریـق إبـراز وقوعـه  المحایث،

                                                           

(1) Heidegger, History of the Concept of Time, Op. Cit., P. 6. 

(2) Ibid., P. 7. 

(3) Heidegger, Being and Time, Op. Cit., P. 59. 

(4) Hegel, Phenomenology of Spirit, Op. Cit., P. 15. 
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ووقــوع الــوعى فــى التنــاقض یــأتى بفضــل احتوائــه علــى . وتجــاوزه لهــذا التنــاقض ،فــى التنــاقض

ــى عنصــر  ، لكنــه ســلب لتنــاقض معــین بهــدف تجــاوزه نحــو شــئ Negationالســلب أو النف

وإبراز كیفیة وقـوع الـوعى . )١(Determinate negationسلب متعین إیجابى، ولذلك فهو 

وكیفیة تجاوزه له هو نتیجة منطقیة لتطبیق الفینومینولوجیا كمنهج وصفى، ذلك  ،فى التناقض

لأن السیر مع الوعى سینتهى حتماً باكتشاف تناقضاته، والحقیقة أن هذه نتیجة مشـابهة للتـى 

من خلال تتبعه لأنماط وجود الدازاین إلى كیفیة وقوعه فى یتوصل إلیها هایدجر، إذ یتوصل 

  .تناقض یتمثل فى أنماط الوجود الزائف والوجود الحقیقى

هناك تشابه آخر فى الفینومینولوجیا بین هیجل وهایدجر، وهـو رفـض هایـدجر للخطـوة 

ف وعـزل الموقـ ،أو تعلیـق الحكـم Epocheالإبوخیـه الأولى فى فینومینولوجیـا هوسـرل وهـى 

ففــى مناقشــته للإبوخیــه عنــد . الطبیعــى للــوعى، غیــر الموجــود أیضــاً فــى فینومینولوجیــا هیجــل

ـــذهب هایـــدجر إلـــى أن الهـــدف منـــه تنـــاول الوجـــود القصـــدى لموضـــوعات الـــوعى،  هوســـرل ی

ویتساءل عن الخطوة التى یتم اتخاذها بعد ذلك؛ ألن نجد أنفسنا نعود مرة أخرى إلـى الموقـف 

لموقـــف الطبیعـــى نفســـه موقـــف قصـــدى، ولأنـــه هـــو أول موقـــف قصـــدى الطبیعـــى؟ ذلـــك لأن ا

فهو أول ما سنجده بعد ممارسة أول تحلیل للقصـدیة؛ أى سـوف نجـد أن أول قصـدیة  ،للوعى

فلمـــاذا إذن قمنـــا بالإبوخیـــه مـــن البدایـــة ؟ . للـــوعى هـــى موقفـــه الطبیعـــى الـــذى عزلـــه الإبوخیـــه

والملاحظ أن هیجل كـان . ه الفینومینولوجیةواختفى بالفعل من تحلیلات ،ولذلك رفضه هایدجر

ولـم تظهـر لدیـه خطـوة شـبیهة  ،بهـذا الموقـف الطبیعـى للـوعى” فینومینولوجیا الروح “ قد بدأ 

ومبرر هیجل للبدء بـالوعى الطبیعـى هـو أن الفینومینولوجیـا مـنهج وصـفى، إذ . بهذا الإبوخیه

ــــف تطــــــور الــــــوعى دون تــــــدخل مــــــن جانبــــــه، والحقیقــــــة أن هوســــــر  ــــــى تصــ ل الــــــذى ینظــــــر إل

الفینومینولوجیـــا هـــو الآخـــر علـــى أنهـــا مـــنهج وصـــفى یتـــدخل بالفعـــل فـــى مســـیرة الـــوعى الـــذى 

وهـــو الموقــف الطبیعـــى الـــذى یتمثــل فـــى الیقـــین  ،وذلـــك بــأن یعـــزل عنـــه موقفــه الأول ،یدرســه

وفینومینولوجیا هایدجر مثلهـا مثـل . أسهب هیجل فى تحلیلهما اللذینالحسى والإدراك الحسى 

ولا تعزل الموقف الطبیعى للـوعى  ،نومینولوجیا هیجل لا تحتوى على الإبوخیه كخطوة أولىفی

  .العالم – فى –بل تبدأ به، ذلك الموقف الذى یعالجه هایدجر تحت اسم الوجود 

لكــن ذهــب عــدد مــن البــاحثین إلــى أن تحطــیم هایــدجر لتــاریخ المیتافیزیقــا هــو ممارســة 

هـــذا غیـــر صـــحیح، ذلـــك لأن هایـــدجر لا یعلـــق الحكـــم علـــى المیتافیزیقـــات  إلا أنللإبوخیـــه، 

القدیمة، ولا یعزلها أو ینحیهـا جانبـاً فـى تأسیسـه للأنطولوجیـا، بـل یحللهـا باعتبارهـا وعیـاً زائفـاً 

                                                           

(1) Ibid, P. 51. 
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بحیـث یســتوعب الوجــود الإنســانى لا وجــود  ،بسـؤال الوجــود هادفــاً طــرح هـذا الســؤال مــن جدیــد

یم هایدجر للمیتافیزیقـا لنسـیانها سـؤال الوجـود هـو الجانـب السـلبى فـى ولأن تحط. الأشیاء فقط

فقد ربطه الكثیـرون بالإبوخیـة عنـد هوسـرل الـذى هـو الجانـب السـلبى عنـده، إذ یـنص  ،فلسفته

لكــن لا یعلــق هایــدجر الحكــم علــى . الإبوخیــه علــى تعلیــق الحكــم علــى الفلســفات الســابقة كلهــا

  .ا بنسیان الوجودبل یحكم علیه ،الفلسفات السابقة

إلا أن هنـاك  ،وعلى الرغم من هذا التشابه الواضح فى استخدام المنهج الفینومینولوجى

اختلافاً عمیقاً، ذلك لأن هیجـل یمیـز بـین الـوعى القـائم بالدراسـة والـوعى المـدروس، أى وعیـه 

خـر الـذى ویعرف نهایـة الرحلـة، والـوعى الآ ،هو كباحث فینومینولوجى یمتلك المعرفة المطلقة

أما هایدجر فلم یمیز بین الصور المختلفـة التـى یوجـد . یمر بالرحلة الجدلیة ولا یعرف نهایتها

علیهــــــا الــــــدازاین ووعیــــــه هــــــو كباحــــــث فینومینولــــــوجى، والــــــدلیل علــــــى ذلــــــك وصــــــفه للمــــــنهج 

الفینومینولوجى بأنه ما یدع الشئ یُظهر نفسه ویُرى بالطریقة التى یُظهر نفسه بها، لكن لمـن 

إنــه یُظهــر نفســه لــوعى الباحــث . هــر نفســه ؟ لــوعى آخــر مســتقل عــن وعــى الباحــث ؟ لایظ

هایــدجر إذن لا یهــتم بمــا إذا كــان هنــاك وعــى . الفینومینولــوجى ذاتــه، أى لهایــدجر كفیلســوف

العـالم، وكـل  – فـى –ویتضح له معنـى الوجـود  ،آخر هو الذى ینكشف له الوجود فى حقیقته

ما یهمه وصوله هو فقط كفیلسوف یستخدم المنهج الفینومینولوجى لحقیقة الوجود ولأنطولوجیا 

الدازاین الذى ینكشف له الوجود فى حقیقته هو هایدجر نفسـه، وبـذلك یعـود هایـدجر . الدازاین

ى الحقیقـة إلى المعتقد الیونانى القدیم القائل إن الفیلسوف وحده هو الذى یسـتطیع الوصـول إلـ

والاحتفاظ بها، هو الفرد الواحد الذى یستطیع كسر أغلاله والخروج من الكهف ورؤیة الحقیقة 

وهــــذا . Elitistصــــفویاً إن الفینومینولوجیـــا كمــــا اســـتخدمها هایــــدجر تحمـــل اتجاهـــاً . خارجـــه

، ” قیـادة الـوعى العـادى نحـو المعرفـة المطلقـة“ بعكس هیجل الذى یهدف من الفینومینولوجیا 

أى قیادة هؤلاء الذین لا یزالون فى الكهف نحو الحقیقة التى تقع خارجه بعـد مسـاعدتهم علـى 

  .كسر أغلالهم

  :عناصر التحلیل الفینومینولوجى عند ھایدجر ودلالاتھا الھیجلیة  -ثانیاً 

  :الظاھر والظاھرة  - ١

صــورة  المــنهج الفینومینولــوجى هــو المــنهج الــذى یــدرس الشــئ وهــو یظهــر ویتجلــى فــى

  .ولذلك یجب علینا تناول تعریف هیجل وهایدجر للظاهرة. ظاهرة

، والمظهر Appearanceالظاهر : یمیز هایدجر فى تعریفه للظاهرة بین ثلاثة أشیاء

والظـــاهر یعطـــى فـــى اللغـــة الألمانیـــة . Phenomenonوالظـــاهرة ، Semblanceالزائـــف 
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الظــاهر إذن ظــاهر لشـــئ . )١(، أى أعــراض المــرض أو ظــواهرهSymptomالعــرض معنــى 

والظـاهر بهـذا المعنـى . غیر معطى هو نفسه كظاهر، ظـاهر یشـیر إلـى كیـان آخـر لا یظهـر

ویذهب هایـدجر إلـى أن الظـاهر . ”علم المنطق “ فى نفسه هو ما شرحه هیجل تحت الاسم 

والظاهر بمعنى ما یشیر إلى شئ آخر یعنى أن هـذا الآخـر المشـار إلیـه لا . ذو طابع إشارى

یقدم نفسه بنفسه بل عن طریق شئ آخـر، وهـذا الـذى یختفـى خلـف الظـاهر هـو الماهیـة عنـد 

وینتقـل هایـدجر بعـد ذلـك . إذ یـذهب هیجـل إلـى أن الظـاهر هـو ظـاهر لماهیـة تختفـى. هیجل

لأنهــا لا تحتــوى علــى صـــلة  ،ویــذهب إلــى أنهــا لیســت ظــاهراً بــالمعنى الســابق ،إلــى الظــاهرة

. Self-showingالإظهـــار الـــذاتى ر، فالبنـــاء الممیـــز لهـــا هـــو إشـــاریة أو إحالیـــة بشـــئ آخـــ

  .الظاهرة إذن هى ما یظهر نفسه بنفسه، أى ما تكون ماهیته ظاهرة ویعمل هو على إظهارها

والملاحــظ أن هایــدجر قــد اكتفــى بــالتمییز بــین الظــاهر والظــاهرة وتقــدیم تعریفــات لهمــا، 

فهیجل . والحقیقة أن هیجل هو الذى قام بذلك. لكنه لم یحاول اكتشاف العلاقة الجدلیة بینهما

وهایــدجر یتفقــان علـــى أن الظــاهر هـــو ظــاهر لماهیــة تختفـــى ولا تظهــر نفســـها، لكــن یســـتمر 

لمـا عرفنـا  ،نه لـولا هـذا الظـاهرأهیجل فى اكتشاف الجدل بین الظاهر والماهیة، ویذهب إلى 

ـــة ـــى الماهیـــ. الماهیـــة ولظلـــت خافی ة ویشـــیر إلیهـــا، فالماهیـــة الظـــاهر إذن هـــو الـــذى یـــدل عل

ولن تكـون الماهیـة ماهیـة إذا ظلـت مختفیـة، فواقعیتهـا . محتاجة إلى الظاهر لتعلن عن نفسها

والجــدل . )٢(الظــاهر إذن جــزء جــوهرى مــن الماهیــة. وحقیقتهــا لــن تكــون مكتملــة دون ظهورهــا

نفســها بمــا أن بــین الظــاهر والماهیــة یــؤدى بهیجــل إلــى اكتشــاف أن الماهیــة هــى التــى تظهــر 

تكـف عــن أن  ،الظهـور مـن جوهرهــا، وعنـدما تظهـر الماهیــة نفسـها بالكامــل فـى صـورة ظــاهر

یظهـر نفسـه  شـیئًاأو إشـارة تشـیر إلـى كـلٍ مختـفٍ، بـل تصـبح ظـاهرة،  ا، أى جزءً اتكون ظاهرً 

وهكـذا یتبـین لنـا . بنفسه حسب تعریف هایدجر، وینتفى بـذلك التعـارض بـین الظـاهر والماهیـة

  .لتحلیل الفینومینولوجى لدى هیجل یحتوى على جانب جدلى غیر موجود لدى هایدجرأن ا

والملاحظ أن المذاهب المیتافیزیقیة القدیمة كانت تمیز بین الجوهر والأعراض، وتنظر 

وكانــت تنظــر إلــى . وإلــى الأعــراض علــى أنهــا متغیــرة ،إلــى الجــوهر علــى أنــه الثابــت والــدائم

لكــن بعــد توضــیح هیجــل للعلاقــة . والأعــراض علــى أنهــا الظــاهر ،الجــوهر علــى أنــه الماهیــة

                                                           

(1) Heidegger, History of the Concept of Time, PP. 81 - 82. 

(1) Hegel, Science of Logic, translated by W. H. Johnston and L. G. Struthers (George 

Allen and Unwin: London 1961), Vol. 2, PP. 129, 139. 

، .ت.الفتـاح إمـام، مكتبـة مـدبولى، القـاهرة، د إمـام عبـد. د.هیجل، موسوعة العلوم الفلسـفیة، ترجمـة أ: نظر أیضاً ا

  .٣٣٢ - ٣٢٩ص 
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الجدلیة بین الماهیة والظاهر، وبعـد إثباتـه أن الماهیـة أو الجـوهر یجـب أن یكشـف عـن نفسـه 

إذ هو هذا الذى یظهـر ذاتـه ولا : فى صورة ظاهرة، فهو بذلك قد أضاف تعریفاً جدیداً للجوهر

لكــن مــا هــذا الــذى . ى یتفــق مــع هایــدجر كــذلكوهــو التعریــف الــذ. یحتــاج لشــئ آخــر لیظهــره

لأنهـا لیسـت  ،یظهر نفسه بنفسه؟ یقول هیجل إنه لا یمكن أن یكـون شـیئاً مـن أشـیاء الطبیعـة

واعیـــة بـــذاتها، وهـــذا الـــذى یظهـــر نفســـه بنفســـه یجـــب أن یمتلـــك الـــوعى، وهـــو الـــذات الواعیـــة 

لذلك یقول هیجل عـن المهمـة و . والتى تعمل على تحقیق ذاتها، وهى الجوهر الحقیقى ،بذاتها

وهذا أیضاً یتطابق مع هایـدجر، . )١(التى تنفذها فلسفته إنها تتمثل فى إثبات أن الجوهر ذات

ویذهب إلى أن وجود الدازاین هو الوجود الحقیقـى  ،إذ یمیز بین وجود الأشیاء ووجود الدازاین

ن الــروح التــى هــى وهــذا هــو مغــزى قــول هایــدجر إن مفهــوم هیجــل عــ. وهــو الجــوهر الحقیقــى

الذات المتحققة بالكامل، یقتـرب مـن مفهومـه هـو عـن الوجـود، لأنهمـا نتیجـة ظهـور وانكشـاف 

  .وهما الجوهر الحقیقى ،ذاتى

وتســـیر فینومینولوجـــا هیجـــل حســـب جـــدل الظـــاهر والماهیـــة والظـــاهرة، ذلـــك لأنهـــا تبـــدأ 

إلــى معرفتــه علــى أنهــا  بحالــة الانفصــال الكامــل بــین المعرفــة والوجــود، وبــالوعى الــذى ینظــر

دون موضــوع المعرفــة، ثــم یأخــذ الــوعى فــى الــدخول فــى رحلــة و مجــرد ظــاهر لــیس لــه حقیقــة 

والنقطـة التـى یلتقیـان  ،وأنه هو مكمن هذه الوحـدة ،جدلیة یكتشف معها وحدة المعرفة والوجود

اهر عنــدها، ویكــون الــوعى بــذلك قــد وصــل إلــى الــوعى بذاتــه باعتبــاره جــوهراً، أى وحــدة الظــ

والملاحــظ أن هــذا البعــد الجــدلى غائــب تمامــاً عــن هایــدجر، ذلــك لأنــه یكشــف عــن . والماهیــة

وحدة الظاهر والماهیة والفكر والوجود فى الدازاین عن طریق التحلیل الماهوى الذى ورثه عن 

ذلـــك . )٢(Essential Insightالحـــدس المـــاهوى والـــذى كـــان یســـمیه هوســـرل  ،هوســـرل

التحلیل الذى یجعل هایدجر ینظر إلى الدازاین على أنه كیان أنطولوجى ثابت ماهیته محـددة 

یسبق أى وضع أنطولـوجى یتخـذه  العالم – فى –فالوجود . العالم – فى –مسبقاً لكونه وجود 

صــحیح أن هایــدجر یــذهب إلــى أن وجــود الــدازاین فــى العــالم ســابق علــى . الــدازاین بعــد ذلــك

باعتبــاره الماهیــة الأساســیة للــدازاین التــى  العــالم – فــى –إلا أنــه یعامــل هــذا الوجــود  ماهیتــه،

” تحلیلیــة الــدازاین “ ویطلــق هایــدجر علــى وصــفه لأنطولوجیــا الــدازاین . تحــدد بــاقى ماهیاتــه

Analytic of the Dasein)وهـذا مـا یؤكـد لنـا أنهــا تحلیـل مـاهوى للـدازاین باعتبــاره )٣ ،

                                                           

(1) Hegel, Phenomenology of Spirit, P. 14. 

(2) Husserl, Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, Translated by Boyce 

Gibson (George Allen and Unwin: London 1967), P. 62. 

(1) Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology, Translated by Albert Hofstadter 

(Indiana University Press: Bloomington 1988), P. 16. 
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موجـودة ” جدلیـة للـدازاین “ العالم، وذلك فـى مقابـل  – فى –ماهیة ثابتة محددة سلفاً بالوجود 

  .لدى هیجل

  :الوجود فى متناول الید  - ٢

، Being-at-Handالوجود فى متنـاول الیـد : یمیز هایدجر بین نوعین من الوجود

ولیس وجود الأشیاء وجوداً . وهو الوجود الإنسانى العالم -فى  -الوجود وجود الشئ، ووهو 

ویحكم هایدجر على المیتافیزیقا الغربیة . العالم Among” ضمن “ العالم بل وجود ”  فى“ 

صـحیح أنهـا تناولـت قضـیة . ، ویقصد الوجود الإنسـانى فـى العـالم)١(بأنها نسیت سؤال الوجود

الیــد، أى وجــود الأشــیاء لا الوجــود الإنســانى،  متنــاول –فــى  -تناولــت الوجــود الوجــود لكنهــا 

، فالــدازاین وحــده هــو الــذى )٢(الیــد هــو وجــود بالنســبة للــدازاین فقــط متنــاول –فــى  -والوجــود 

یده هـو، لأن الأشـیاء ذاتهـا لا تـدرك أن وجودهـا فـى  متناول –فى  -یدرك أن وجود الأشیاء 

  .متناول الید

-Preللعـالم ویذهب هایدجر إلى أن الدازاین یمتلـك فهمـاً فـى مسـتوى قبـل أنطولـوجى 

Ontologicalویتمثــل هــذا )٣(، أى قبـل فهمــه الأنطولــوجى الــذى یقســم الوجــود إلــى مقــولات ،

فالإنسان وجود مستخدم للأداة، وهو لـیس كـذلك إلا لأن . الفهم فى التوجه الأداتى نحو العالم

على استخدامه للأداة، ولیست الأداة أداة إلا بفضل التوجه  اأداتیاً نحو العالم سابقً لدیه توجهاً 

ولأنـــه . وهـــذا التوجــه الأداتــى هـــو محــدد أنطولــوجى أساســـى لوجــود الــدازاین. الأداتــى للــدازاین

الیـد، أى علـى أنـه مـا هـو  متنـاول –فـى  -كذلك فإن الدازاین یفهم أى وجـود علـى أنـه وجـود 

وبالتالى ینسـى نمـط وجـوده نفسـه، وتترتـب  ،یفهم الوجود على أنه وجود الأشیاء مدرك حسیاً،

على هذا التحلیل نتیجـة هامـة لـم یعیهـا هایـدجر وهـى أن الـدازاین نفسـه هـو الـذى ینسـى نمـط 

. وجوده نتیجة لتوجهـه الأداتـى الأساسـى الـذى یجعلـه یفهـم كـل وجـود علـى أنـه وجـود الأشـیاء

واقتصــرت علــى  ،بیــة وحــدها إذن هــى التــى نســیت ســؤال وجــود الــدازاینلیســت المیتافیزیقــا الغر 

نســیان الوجــود هــو أیضــاً محــدد أساســى . وجــود الأشــیاء، لأن الــدازاین نفســه یقــوم بــذلك أیضــاً 

وعنـــدما یـــذهب . لأن توجهـــه الأداتـــى هـــو الـــذى یجعلـــه ینســـى نمـــط وجـــوده ي،للـــدازاین وحتمـــ

لأنها نسیت سؤال وجود الدازاین، فكأنه بـذلك  ،ربیةهایدجر إلى ضرورة تحطیم المیتافیزیقا الغ
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إنه یحطم فهماً خاطئاً متأصلاً فـى الـدازاین . یحطم فهماً خاطئاً من قبل الدازاین نفسه لوجوده

ونسـتطیع بنـاء علـى ذلـك القـول إن تحطیمـه للمیتافیزیقـا . تجلى فـى صـورة مـذاهب میتافیزیقیـة

 ،فســه، وعــى یعتقــد أن كــل الوجــود هــو وجــود الأشــیاءیعـد نقــداً لــوعى زائــف مــن قبــل الــدازاین ن

  .وینسى وجوده هو

  وهنا نجد هایدجر یلتقى مرة أخرى مـع هیجـل وخاصـة فـى الفصـول الثلاثـة الأولـى مـن 

، ذلك لأن هیجل یحلل فیها أشكالاً مختلفة من الوعى الزائـف، الـوعى ”فینومینولوجیا الروح “ 

لموضوع الماثل أمامه، أما هو فوجـوده عـارض وثـانوى المعتقد أن الوجود الحقیقى هو وجود ا

. )١(بالنســـبة لوجـــود الموضـــوع، لأن الموضـــوع ثابـــت وبـــاق ودائـــم مـــع اخـــتلاف وتغیـــر الـــذات

وتسیر فینومینولوجیا هیجل بعد ذلك فـى طریـق توضـیح كیفیـة وصـول الـوعى إلـى أن الوجـود 

وع لا تستمد من الموضوع بل الحقیقى هو وجوده هو لا وجود الموضوع، وان معرفته بالموض

التــى تقابــل الوجــود ” فینومینولوجیــا الــروح “ مــن ذاتــه، وهــذه هــى مرحلــة الــوعى الــذاتى فــى 

  .عند هایدجرAuthenticالأصیل أو  الحقیقى

علـــى أنـــه المحـــدد الأساســـى والشـــرط  العـــالم – فـــى –ولأن هایـــدجر ینظـــر إلـــى الوجـــود 

وإذا . فـإن التوجـه الأداتـى أصـبح هـو التوجـه الأساسـى والأولـى للـدازاین ،الأنطولوجى للـدازاین

العمــل وجــدناه فــى مقولــة  ،عــدنا إلــى هیجــل محــاولین البحــث عــن معــادل لهــذا التوجــه الأداتــى

Labour . لكــن نلاحــظ أن العمــل لــیس توجهــاً أساســیاً عنــد هیجــل، إذ تســبقه توجهــات أكثــر

ــا الــروح  “فــالوعى حســب تحلیــل هیجــل فــى . أولیــة یبــدأ فــى إدراك ذاتــه أولاً ” فینومینولوجی

، ویبــدأ فــى الاتصــال بــالآخر مــن خــلال هــذه الرغبــة، ســواء رغبــة )٢(Desireرغبــة علـى أنهــا 

. أو رغبة فى الآخر بهدف نیل الاعتراف منه فى جدل الاعتراف المتبـادل ،جنسیة فى الآخر

لقـد أدرك هیجـل أن الرغبــة هـى المحــدد الأكثـر أولیـة وأساســیة للـوعى وللوجــود الإنسـانى، وقــد 

والرغبة فى شئ تولد الحاجة إلیه، والحاجة تـدفع الوجـود . أثبت التحلیل النفسى الفرویدى ذلك

إن التوجـــه الأداتـــى للوجـــود الإنســـانى وفـــق . مـــع العمـــل تظهـــر الأداةو . الإنســـانى نحـــو العمـــل

هیجــل یــأتى نتیجــة للرغبــة والحاجــة، فــالأداة والعمــل وســیطان بــین الــذات وحاجاتهــا، أى بــین 

فالتوجـه الأداتـى . الذات ونفسها، وبینها وبین الآخر، لا بین الذات والعالم كما یذهب هایدجر

العــالم، لكنــه عنــد هیجــل یــأتى نتیجــة لأن الــذات  –فــى  - عنــد هایــدجر یــأتى نتیجــة للوجــود

تجعل من هذا العالم كله وسیطاً بینهـا وبـین رغباتهـا وحاجاتهـا؛ العـالم هـو مجـال تحقـق رغبـة 
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الــذات، وتصــنع الــذات مــن أشــیائه أدوات كــى تجعــل هــذا العــالم الخــارجى عالمــاً خاصــاً بهــا 

  .اریخصنعته بنفسها، أى لتجعل من الطبیعة ثقافة وت

  :لذاتھ –والوجود  ذاتھ – فى –الوجود  - ٣

هـو الإمكانیـة التــى  Being-in-itself – ذاتــه فـى –الوجــود یـذهب هیجـل إلـى أن 

لیســت متحققــة بعــد، وهــو أیضــاً الإمكانیــة غیــر الواعیــة بــذاتها، وغیــر الواعیــة بمــا فیهــا مــن 

لأن بهــا إمكانیــة لأن تتحــول  ،وجــود الأشــیاء علــى –ذاتــه  فــى –وینطبــق الوجــود . )١(إمكانیــة

 بمعنــى، ذاتــه – فـى –إلـى هیئــة غیـر التــى هــى علیهـا، وعلــى النبــات مـثلاً، لأن البــذرة وجــود 

أیضــاً علــى الــوعى فــى المراحــل الأولــى مــن  ذاتــه –فــى  -أنهــا شــجرة بــالقوة، وینطبــق الوجــود 

ـــــــك لأنـــــــه عقـــــــل وروح فـــــــى حالـــــــة كمـــــــون أو إمكـــــــان ـــــــه  -الوجـــــــود أمـــــــا . تطـــــــوره، ذل   لذات

Being-for-itself فهو الوجود الـواعى لذاتـه والمحقـق لإمكاناتـه، وهـو الوجـود الإنسـانى .

ومـا هـو فـى ذاتـه لا یكـون فـى ذاتـه إلا بالنسـبة لشـئ آخـر هـو لذاتـه، لأن مـا هـو فـى ذاتــه لا 

یعرف أنه فى ذاته، لا یعرف أنه إمكانیة غیر متحققة أو أن نمط وجـوده مسـتمد مـن غیـره لا 

الذى یستمد وجوده وحقیقته من ذاته هو وحده الذى یستطیع التعـرف لذاته -والوجود .اتهمن ذ

 – فى –ویتطابق هذا مع تحلیل هایدجر للوجود الأداتى للعالم . )٢(ذاته -فى  -الوجود  على

الید، إذ لیس هذا النمط من الوجود ممكناً إلا بفضل الوجود الإنسـانى، لأن الأداة أداة  متناول

بالنسبة للوجود المسـتخدم لـلأداة؛ وكـذلك یقـول هیجـل إن الموضـوع لـیس موضـوعاً إلا بفضـل 

  .الذات التى تموضعه

اكتشــفنا أن تمییــز  ،إذا نظرنــا إلــى فلســفة هایــدجر مــن خــلال التمییــز الهیجلــى الســابق

هایــدجر بــین الوجــود والموجــود، بــین وجــود الشــئ ووجــود الــدازاین، متضــمن فــى تمییــز هیجــل 

أو  ،ذاتـه عنـد هیجـل هـو الموجـود -فـى  -فـالوجود . والوجود لذاته ذاته -فى  -الوجود  بین

ویـذهب . عند هیجل هو وجود الدازاین عنـد هایـدجرلذاته -والوجود وجود الشئ عند هایدجر،

ذاتـه،  -فـى  - هایدجر إلى أن الدازاین وحـده هـو الـذى یسـتطیع إدراك أن وجـود الشـئ وجـود

الشـــئ شـــئ بالنســـبة للـــذات التـــى تشـــیؤه لا . حدیـــد ومعرفـــة شـــیئیة الشـــئوهـــو الـــذى یســـتطیع ت

، وهـو مـا یتفـق )٣(لذاتـه -بالنسبة لذاتـه، والشـئ یسـتمد وجـوده الشـیئى مـن الـدازاین أو الوجـود 
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كمــا أن الوجــود الحقیقــى عنــد هیجــل، وهــو وجــود الــروح، هــو وجــود . تمامــاً مــع تمییــز هیجــل

وجود الواعى بذاته والواعى بأنـه صـانع موضـوعاته وخـالق ، النفسه لذاته وفى ذاته فى الوقت

ففینومینولوجیــا الــروح تبــدأ بوجــود لذاتــه فقــط، الوجــود المعتقــد أن الآخــر مســتقل عنــه . عالمــه

ویواجهـه، سـواء كـان هـذا الآخـر شـیئاً أو ذاتـاً أخـرى، إلا أنـه یكتشـف أن هـذا الآخـر لا یكـون 

إلا بالقضـاء علـى نفسـه د لذاتـه وفـى ذاتـه فـى الوقـت آخراً إلا بالنسبة له، ولـن یكـون هـو وجـو 

ولا یمكن أن یحل التعارض بـین الأنـا والعـالم إلا عنـدما تصـنع . )١(التعارض بینه وبین الآخر

وتصنع قانونها الـذى  ،وتخرج من سیطرة الضرورة الطبیعیة العمیاء ،الأنا عالمها الخاص بها

على التعارض بین الأنا والآخر إلا بنشأة وجـود  هو الضرورة العقلانیة، كما لا یمكن القضاء

  .یضم الاثنین معاً، وهو الروح المطلق الذى هو فى حقیقته وجود جماعى

لذاتــه -والوجــود ،ذاتــه –فــى  -الوجــود  نلاحــظ ممــا ســبق أن هیجــل اكتشــف جــدلاً بــین

ـــــاقض وصـــــراع بینهمـــــا، وأن هـــــذا التنـــــاقض والصـــــراع لا یمكـــــن أن  ـــــى تن یرفـــــع ینطـــــوى عل

Aufheben وخاضــع لقوانینــه  ،إلا فــى الــروح المطلــق التــى هــى وجــود جمــاعى صــانع لذاتــه

ولأن هایــدجر لــم یلاحــظ هــذا الصــراع والجــدل فلــم یشــعر بضـــرورة . التــى أملاهــا علــى نفســه

الــنحن “ والوجــود لذاتــه، أو الأنــا والآخــر، فــى صــورة  ،ذاتــه –فــى  -الوجــود  تجــاوز تعــارض

لمســیر ذاتیــاً، أى لــم یتوصــل إلــى الــدلالات السیاســیة والاجتماعیــة أو الوجــود الجمــاعى ا )٢(”

لقد نجح هیجل فى إسباغ طـابع تـاریخى واجتمـاعى . الثوریة التى تنتهى إلیها تحلیلات هیجل

وعلــــى فلســــفته كلهــــا، فــــى حــــین أن هایــــدجر لــــم یــــنجح إلا فــــى إقامــــة  ،علــــى الــــروح المطلــــق

  .من أجل الموت، والهم، والقلق، والملل، والعزلة الوجود: أنطولوجیا للدازاین ولأنماط وجوده

. لأنطولوجیــا هیجــل فــى توجیــه نقــد هیجلــى لهایــدجرمــاركوزه  نســتطیع اســتخدام تأویــل

فـى  -الوجـود  عن أن ما یكمن تحت تمییـز هیجـل بـین مـا هـو فـى ذاتـه أو )٣(ماركوزه یكشف

ومـع الأخـذ فـى الاعتبـار . والوجود مـن أجـل ذاتـه التمییـز الأرسـطى بـین القـوة والفعـل ،ذاته –

كانت تحت إشراف هایدجر وأن ماكیوز لا یأتى على ذكر هایـدجر إلا فـى ماركوزه  أن رسالة

كلهـا عبـارة عـن رد هیجلـى علـى مـاركوزه  المقدمة على سبیل الشكر، نستطیع القول إن رسالة

مــاركوزه  یــذهب. ف أن أنطولوجیــا هیجــل تتجــاوز أنطولوجیــا هایــدجرهایــدجر فــى توضــیح كیــ

ولا یكون عینیاً إلا إذا سیطر أو وضع یده على  ،إلى أن الوجود هناك المتعین لا یكون كذلك
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  .٤٧ - ٤٦نظریة الوجود عند هیجل، ص : ماركیوز )٣(
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معنى ذلك أن الوجود هناك یعد صیرورة یتحول بها الموجود مـن . الشروط التى تجعله متعیناً 

قــق بالفعــل بالســیطرة علــى شــروط تحقیــق وجــوده وتعینــه مجــرد إمكانیــة وجــود إلــى وجــود متح

فـــإن الوجـــود  ،ذاتـــه –فـــى  -الوجـــود  وبمـــا أن هـــذه الشـــروط خـــارج نطـــاق. )١(باعتبـــاره عینیـــاً 

المتعـــین أو الوجـــود هنـــاك هـــو الإمكانیـــة علـــى التحقـــق فـــى ظـــل الآخریـــة أو الســـلب، إمكانیـــة 

و بلغــة فشــته تحقــق الأنــا فــى الوجــود لأن یتحقــق فــى محــیط خــارجى لــیس هــو وغریــب عنــه، أ

اللاأنا؛ كى یتحقق الوجود الإنسانى الكامل یجب علیه أن یسیطر على شروط تحققه، ویجـب 

أن یتحقـق فــى مجــال خــارج ذاتـه، أى مجــال العــالم الخــارجى الـذى لــیس هــو العــالم الإنســانى، 

). كـذلك(ار الوجـود هنـاك هـو وجـود قـد صـ“ ختامـاً لـذلك إن ماركوزه  ویقول. أى عالم السلب

مـن الواضـح . ” )لصـیرورة(والوجود هناك لا یمكن إلا أن یكون وجوداً قـد صـار، أى كنتیجـة 

أن هــذا التحلیــل یختلــف تمامــاً عــن دازایــن هایــدجر الــذى یبــدأ هایــدجر باكتشــافه دفعــة واحــدة 

أن الوجــود هنــاك أو الــدازاین لا یمكــن أن مــاركوزه  نكتشــف مــن تأویــل. ویتمتــع بصــفات ثابتــة

وهو كذلك یتضمن تخارجاً  ،المرحلة الأخیرة لعملیة صیرورة وحركةو كون إلا نتیجة لصیرورة ی

أو تحققـاً فـى الخــارج، أى كمـا یقـول هیجــل وحـدة الـذات فــى الآخریـة، هویـة الــذات فـى محــیط 

والواضــح أن الســلب والصــیرورة والانتقــال مــن القــوة إلــى الفعــل عناصــر غائبــة . غریــب عنهــا

  .لوجیا هایدجر فى الدازاینتماماً عن أنطو 

ــد آخـــــر غیـــــر مباشـــــر لهایـــــدجر یمارســــه   : مـــــاركوزه یقـــــول. بتأویلـــــه لهیجـــــلمـــــاركوزه  نقــ

یمكننــا فهــم الوجــود عینیــاً . إنــه یعــین نفســه باعتبــاره هنــاك. إن الشــئ لا یوجــد هنــاك وحســب“ 

عملیـة أى (نفسـه فـى ذاتـه وخارجهـا فـى الوقـت  Processعنـدما ننظـر إلیـه باعتبـاره عملیـة 

لكـــن هـــذه العملیـــة تخـــص ). باعتبـــاره یصـــیر إلـــى ذاتـــه(باعتبـــاره صـــیرورة ذاتیـــة ) ... تخـــارج

ـــاً  ـــیس شـــیئاً مـــن أشـــیاء الطبیعـــة )٢(”ذات ـــاً إنســـانیة أى دازایـــن، ول ـــى أن . أى ذات وهـــذا هـــو معن

الجــوهر هــو فــى حقیقتــه ذات، لأن معنــى الجــوهر هــو مــا هــو واحــد وســط المختلــف، الثابــت 

  .و الأعراض، وهذا ینطبق على الذات الإنسانیةوسط المتغیر أ

 Daseinإن الوجـود هنـاك “ : لهایدجر بتأویله لهیجل، یقـولماركوزه  واستمراراً فى نقد

إن وجـود الموجـودات . المباشر للموجودات لا یشكل الوحدة الأنطولوجیة المناسبة للموجـودات

ولا  ،immediate therenessر لا یتأسس أبداً ولا فى أى مكان فى مجال الهناك المباشـ

أى أن ( ،یعنى هذا إلا أن القابلیة للحركة باعتبارها نمط وجود الموجودات لم تدرك فى عمقها
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  .٤٨ص : السابقالمصدر  )٢(
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هایدجر ببحثه فى الموجودات باعتبارهـا وجـوداً هنـاك لـم یـدرك عمقهـا الـذى یتمثـل أساسـاً فـى 

كفــى لتعیــین الموجــودات ولا الوجــود هنــاك المباشــر لا ی) بُعــد(إن مجــال ) ... القابلیــة للحركــة

وبعبــارات أخــرى فــإن الوجــود هــو فــى الأســاس قابلیــة للحركــة متضــمنة . )١(” لتعیــین وجودهــا

لا الوجود هناك الساكن الثابت؛ هذا النقد غیر المباشـر لهایـدجر یتفـق مـع  ،الصیرورة والتغیر

  .ویستبعد الجدل، أى الحركة ،وماهوى ،واكتشافنا أن الوجود عند هایدجر سكونى ،نقدنا نحن

  :زمانیة وتاریخیة الوجود الإنسانى  - ٤

أن وجـود الـدازاین وجـود زمـانى، وعلـى ” الوجود والزمـان “ یقر هایدجر فى بدایة كتابـه 

الرغم من ذلك فهو لا یأخذ فـى تحلیـل زمانیـة الـدازاین مباشـرة، بـل یبـدأ بتحلیـل الـدازاین باعتبـاره 

وجـــود فـــى العـــالم یســـتتبعه التوجـــه الأداتـــى للـــدازاین، وهـــو مـــا یركـــز علیـــه وال. وجـــوداً فـــى العـــالم

هایدجر، فى حین یختفى البعد الزمانى ولا یظهر إلا فى النصف الثانى مـن الكتـاب، أمـا الجـزء 

الاهتمــــام والطــــابع العــــالمى للعــــالم  :الأول كلــــه فیتنــــاول موضــــوعات بعیــــدة عــــن الزمانیــــة مثــــل

Worldhood وإذا مــا انتقلنــا إلــى الجــزء الــذى یعــالج فیــه . ”مــع “ والوجــود  ،”فــى “ ، والوجــود

زمانیة الدازاین لن نجد موضوعات ینطبـق علیهـا الطـابع الزمـانى تحدیـداً إلا فـى الوجـود الیـومى 

Everydayness)وهو زمانیة زائفة، والوجود من أجل الموت، والتاریخیة)٢ ،.  

ویتضـح ذلــك مـن الفصــل . زمـانى؟ بــالطبعهـل تحتـوى فینومینولوجیــا هیجـل علــى بعـد 

كـان هایـدجر قـد . مـن معالجـة هایـدجر Now” الآن “ الأول، حیث تقترب معالجة هیجل ل 

حلل تقسیمات الزمان إلـى مـاض وحاضـر ومسـتقبل، وذهـب إلـى أن الحاضـر هـو فقـط مـا لـه 

مد وجوده من ، لأن الماضى یست”الآن “ حقیقة الزمان تتمثل فى الحاضر أو . واقعیة وحقیقة

حیــث إنــه كــان حاضــراً فــى وقــت مــا، والمســتقبل كــذلك یســتمد وجــوده وحقیقتــه مــن أنــه ســوف 
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(2) Heidegger, Being and Time, P. 383. 

  تماماً، ذلك لأنه یقتصر على حـدیث هیجـل عـن الزمـان فـى  ئالحقیقة أن نقد هایدجر لمفهوم الزمان عند هیجل خاط

لكنـه لـم  ،إنـه ینقـد مـا قالـه هیجـل عـن الزمـان كمقولـة ،منطق الموسوعة مع بعض إشارات سریعة إلى المنطق الكبیـر

نـة بـین فمـن الأمـور الهامـة بالنسـبة للمقار . ینتبه إلى البعد الزمانى فـى الفینومینولوجیـا أو فـى الجـدل فـى المنطـق مـثلاً 

 ،أو المراحـل ،موضوع الزمان أن هیجـل فـى الفینومینولوجیـا یسـمى المواقـف التـى یمـر بهـا الـوعىفى هیجل وهایدجر 

، هــذا بالإضــافة إلــى أن للحركــة الجدلیــة Momentsأو النقــاط التــى یتوقــف عنــدها لفتــرة، یطلــق علیهــا اســم لحظــات 

كـذلك تحتـوى فلسـفة هیجـل علـى بعـد . ره، الجـدل هـو فـى حقیقتـه حركـةلا یمكـن إنكـا یًـازمن اأو إیقاعًـ یًـازمن ابعدً ذاتها 

تاریخى قوى یجعلنـا نعلـن أن الوجـود الإنسـانى عنـده هـو وجـود تـاریخى لا مجـرد وجـود زمـانى، إنـه وجـود یتحقـق فـى 

من التاریخ ویصل إلى غایة فى نهایة التـاریخ، هـذا بالإضـافة إلـى أن تطـور الـوعى فـى ذاتـه تطـور مرحلـى، أى یتضـ

 .المرور بمراحل، وهى كلها أبعاد زمانیة
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؟ یــذهب هایــدجر إلــى أن ” الآن “ لكــن مــا هــو هــذا الحاضــر أو . یكــون حاضــراً فــى وقــت مــا

هـــــو الأنـــــا، هـــــو الـــــدازاین، لأن الـــــدازاین هـــــو الـــــذى یمتلـــــك الحاضـــــر والـــــوعى ” الآن “ هـــــذا 

ان فى جوهره وعى ذاتى غیر متـوفر للأشـیاء، أى لا یمكـن أن تكمـن حقیقتـه بالحاضر، فالزم

  .)١(فى الزمان الفیزیائى

یذهب هیجل إلـى أن . ”الآن “  ـتقترب هذه المعالجة إلى حد كبیر من معالجة هیجل ل

یمكـــن أن یكـــون لـــیلاً أو نهـــاراً ولـــیس ثابتـــاً أبـــداً، فهـــو یكـــف عـــن أن یكـــون آنـــاً فـــى ” الآن “ 

صـباحاً وبعـد لحظـة یصـبح هـذا ” الآن “ اللحظة التى نشیر فیها إلیه، إذ یمكننـا أن نقـول إن 

هو الشئ الثابـت وسـط تغیـر ” ن فالآ“ دائماً، ولذلك ” الآن “ لكننا نستخدم . )٢(مساءً ” الآن “

علــى كـل الأوقـات، ومـا یقـال علـى أشــیاء ” الآن “ الزمـان الفیزیـائى، فـنحن نسـتطیع أن نقـول 

هو كلى، وهو فى حقیقتـه تعبیـر عـن الحضـور الـواعى ” فالآن “ ، وبالتالى )٣(كثیرة هو الكلى

لنتیجـة التـى تـؤدى إلیهـا وهـذا الحضـور الـواعى بذاتـه هـو الوجـود الإنسـانى؛ وبالتـالى فا. بذاته

تحلــیلات هیجــل للزمــان هــى القــول بــأن الوجــود الإنســانى زمــانى، بمــا أنــه حضــور دائــم وكلــى 

لم یعلن هیجل عن هذه النتیجة صراحة، إذ كان منشغلاً بقضایا أخرى منها كون . وواع بذاته

تفـق فـى النهایـة الكلى متضمناً فى الإدراك الحسـى البسـیط، لكـن النتیجـة المنطقیـة لتحلیلاتـه ت

لا یمكــــن أن یكــــون فــــى الأشــــیاء أو فــــى الزمــــان ” الآن “ مــــع تحلــــیلات هایــــدجر القائلــــة إن 

  .”الآن “ هى نفسها هذا ” الآن “ الفیزیائى بل فى الذات، فالذات التى تقول 

وذلـــك  Moments” لحظـــات “ ویطلـــق هیجـــل علـــى المراحـــل التـــى یمـــر بهـــا الـــوعى 

وقـد . وطابعهـا الجـدلى والزمنـى ،أو الخطوات ،تبادلة لهذه المراحللیوحى بالصلة الدینامیة الم

كــان هیجــل علــى حــق تمامــاً فــى هــذا الاختیــار، ذلــك لأن الــوعى، كمــا أشــار كــانط، لــه صــورة 

نحــو نفســه هیجــل هنــا مخلــص لكــانط، لكــن یتجــاوزه فــى الوقــت . الزمــان، والــوعى ذاتــه زمــانى

نـه الإطـار أل صـوریاً ینظـر إلـى الزمـان علـى وصف أكثر شمولاً للوعى، فوصف كانط لا یـزا

 -أو فـــى أفضـــل الأحـــوال الســـیاق الـــذى یوجـــد بـــه الـــوعى أو الأنـــا، أمـــا هیجـــل فهـــو  ،الحـــاوى

یشــیر إلـى أن نمــط وجـود الــذات والـوعى هــو نمـط زمــانى مســتبقاً  -باسـتخدامه لكلمــة اللحظـة 

د الزمـانى كتابـه المنطـق، أكبر دلیل على أن فلسفة هیجل الأنطولوجیة تتضمن البعـ. هایدجر

وبــالنظر إلــى هــذا البعــد . وبــین تطــور الفكــر الفلســفى یقــیم التــوازى بــین الــدوائر الــثلاثحیــث 

                                                           

(1) Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology, P. 264. 

(2) Hegel, Phenomenology of Spirit, P. 60. 

(3) Ibid, P. 65. 
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الزمانى القوى فى الفینومینولوجیا، ما وضع تحلیلات هوسرل الفینومینولوجیة للشعور الداخلى 

ســـرل تنـــاول الزمـــان یمكـــن القـــول إن هو ، بالزمـــان وبـــاقى تحلیلاتـــه للزمـــان ؟ بالنســـبة لهیجـــل

كموضوع للتحلیـل الفینومینولـوجى عـن قصـد وترتیـب، تنـاول وعـى الـذات بالزمـان، أمـا هیجـل 

لا یحلـل وعیـاً بالزمـان، بـل یحلـل نمطـاً  فمسألة الزمان أعمق من ذلك بكثیر فى فلسـفته، فهـو

 لوجــود الــذات هــو نفســه زمــانى، یحلــل عملیــة تطــور الــوعى ومســیرته عبــر مراحــل جدلیــة، أى

وإلــى  ،یحلـل وجـود الــوعى فـى الزمـان، إذا نظرنــا إلـى الحركـة الجدلیــة علـى أنهـا حركــة زمانیـة

لا شعور هـذا الـوعى بالزمـان كمـا یفعـل تضح لنا أن الجدل هو لااللحظات على أنها زمانیة، 

الحقیقــة أن هوســرل لا یــزال مقیــداً بالإطــار الإبســتمولوجى الــذى وضــعه لنفســه، فهــو . هوســرل

: وعـى الـذات بـه، لا مـن وجهـة نظـر أنطولوجیـة: الزمان مـن وجهـة نظـر إبسـتمولوجیةیتناول 

  .وجود الذات فیه

والحقیقة أن هایدجر الذى أعلن عن زمانیـة وتاریخیـة الوجـود الإنسـانى أخـذ فـى تحلیـل 

ولم یتناول وجود الدازاین فى التـاریخ، وأخـذ یسـتخلص  ،الدازاین على أنه وجود فى العالم فقط

والقلـق، لكنـه لـم یسـتخلص  ،والاهتمـام ،اً أنطولوجیـة مـن الوجـود فـى العـالم مثـل الأداتیـةأنماط

إذا كان الوجود الإنسانى وجود زمانى، فإن التاریخ . أنماطاً أنطولوجیة من الوجود فى التاریخ

ـــه إمكاناتـــه  ،ســـوف یكـــون هـــو المجـــال الـــذى یتكشـــف فیـــه وجـــود الإنســـان لنفســـه وتتحقـــق فی

إلـــى جانـــب أن التـــاریخ یجـــب أن یمـــدنا بأمثلـــة عینیـــة علـــى أنمـــاط أنطولوجیـــة بالكامـــل، هـــذا 

إذ نجـد فـى فینومینولوجیـا . بـل عنـد هیجـل ،للوجود الإنسانى، وكل ذلك لا نجده عنـد هایـدجر

، إذ تكشــف نفســه هیجــل معالجــة لتطــور الــروح باعتبــاره تطــوراً أنطولوجیــاً وتاریخیــاً فــى الوقــت

ـــانون الرومـــانى ،والرواقیـــة ،بیقوریـــةوالأ ،كـــل مـــن الترعـــة الشـــكیة والمســـیحیة  ،والیهودیـــة ،والق

وعصر الثورة الفرنسیة أنماطاً تاریخیـة مـن  ،الأولى وكنیسة العصور الوسطى وعصر التنویر

لقــد أدرك . بوضــع أنطولــوجى خــاص فــى طریــق تطــور الــروحنفســه الوجــود تتمتــع فــى الوقــت 

ن تكون فلسفة فى التاریخ، بما أن وجود الإنسان هیجل أن أنطولوجیا الوجود الإنسانى یجب أ

  .وجود تاریخى یتكشف ویتحقق فى التاریخ

ولا یتصف الوجود الإنسانى وحده بأنـه زمـانى وتـاریخى عنـد هیجـل، بـل كـذلك تتصـف 

الجـدلى عبـر  ه، فالمعرفـة المطلقـة تفتـرض حركـة الـوعى وترقیـنفسـها الصـفةبالمعرفة المطلقـة 

أوروبـــا . وبنــاء علــى قبلــى تــاریخى خــاص ،ولا تتحقــق إلا فــى ظــرف تــاریخى معـــین ،التــاریخ

الغربیة فى عصر ما بعد الثورة الفرنسیة هى التى تستطیع الوصول إلى المعرفة المطلقة، أما 

وهیجــل فــى فلســفة التــاریخ یقــول كلامــاً . قبــل ذلــك فلــم تكــن هــذه المعرفــة ممكنــة ولا متصــورة
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هنــاك إن الثــورة الفرنســیة كانــت علامــة علــى مــیلاد العقــل أو تحققــه  فهــو یقــول. شــبیهاً بــذلك

هــو وضــع اكتمــال  ،المعرفــة المطلقــة لیســت ممكنــة إلا بفضــل وضــع تــاریخى معــین. النهــائى

والمعرفــة المطلقــة أیضــاً . أو حركــة العقــل فــى التــاریخ ووصــولها إلــى نهایتهــا ،حركــة التــاریخ

هى ذاتها وضـع تـاریخى، طریقـة أو أسـلوب فـى  لیست مجرد نتیجة لوضع تاریخى معین، بل

ولیست مجرد حالة عقلیة أو ذهنیة أو شیئاً یمتلكـه الفكـر، بـل هـى  ،الوجود التاریخى للإنسان

  .للإنسانیة Conditionحالة یعیشها الإنسان شرطاً جدیداً 

  :التناھى واللاتناھى  - ٥

الأنطولوجیــا التــى تبحــث فــى الوجــود أنطولوجیــا هایــدجر هــى أنطولوجیــا التنــاهى، أى 

وهذا هـو المعنـى الحقیقـى للزمـان عنـده، فزمانیـة الوجـود . الإنسانى من منطلق أنه وجوه متناه

نــه بــذلك كــان متــأثراً بلاهــوت العصــور أ، والحقیقــة )١(الإنســانى لدیــه تعنــى تنــاهى هــذا الوجــود

للزمـان، وعـالم إلهـى متعـال الوسطى الذى كان یقسم الوجود إلى عالم إنسانى مخلوق خاضع 

وكانـت الكنیســة دائمـاً مــا تنظـر إلــى سـلطتها علــى أنهـا ســلطة . علـى الزمـان وغیــر خاضـع لــه

كمـا أن كـل . ”سـلطة زمانیـة “ أما سلطة الدولة والقوانین الوضـعیة فهـى  ،إلهیة غیر زمانیة

اء علـى وبنـ. الـذى یعنـى الزمـانىنفسـه ، وهـو المصـطلح Secularما هو دنیوى كان یسـمى 

ذلــك نســتطیع فهــم عبــارة هایــدجر التــى یقــول فیهــا إنــه لاهــوتى مســیحى، ویجــب أن نفهــم هــذا 

الاعتراف حرفیاً ولا نؤوله، فأنطولوجیا هایدجر تعتمد بالفعل على المعنى اللاهـوتى المسـیحى 

  .عن الزمان باعتباره مجال التناهى

فقـــد احتـــل موضـــوع المـــوت  ،ولأن أنطولوجیـــا هایـــدجر هـــى أنطولوجیـــا الوجـــود المتنـــاهى

. مكانة مركزیة فى فلسفته، بل إنه قد وصف نمط الوجود الإنسانى كلـه بأنـه وجـود تجـاه المـوت

  .Finitudeالفناء ونشعر فى حدیثه عن الموت أنه یتخذ المعنى الدینى عن الموت أو 

نظـــر الكثیـــرون إلیـــه علـــى أنـــه  ”الوجـــود والزمـــان “ وعنـــدما أصـــدر هایـــدجر كتابـــه 

وأصر على  ،وف وجودى، وتم إلحاقه بزمرة الفلاسفة الوجودیین، لكنه لم یوافق على ذلكفیلس

 ،والمــــوت ،أنــــه لاهــــوتى مســــیحى، أى أصــــر علــــى الــــدلالات الدینیــــة لمفاهیمــــه عــــن الزمــــان

وكى یبعد هایدجر عـن فلسـفته شـبهة الانتمـاء إلـى التیـار الوجـودى نشـر بعـد ثـلاث . والتناهى

. ”كــانط ومشــكلة المیتافیزیقــا“كتابــاً آخــر بعنــوان ) ١٩٢٧(” زمــان الوجــود وال“  ســنوات مــن

فهو یعلن فى مقدمته للطبعة الرابعة أن الهدف الأساسى من نشـره لهـذا الكتـاب تصـحیح سـوء 

                                                           

(1) Heidegger, “Summary of a Seminar on the Lecture (Time and Being)”, in On Time 

and Being, Op. Cit., PP. 29 - 31. 
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، ویقصـد هایـدجر بسـوء الفهـم هـذا )١(”الوجـود والزمـان “ الفهم الـذى علـق بسـؤال الوجـود فـى 

ومـا نلاحظـه فـى هـذا الكتـاب أنـه شـرح لمفهـوم . یرفضه بشدةالتفسیر الوجودى لفلسفته والذى 

ــد العقــل “ وأنطولوجیــا التنــاهى عــن طریــق تأویــل فینومینولــوجى ل  ،هایــدجر عــن التنــاهى نق

إذ ینظر هایدجر إلى كتاب كانط علـى أنـه أول محاولـة لتأسـیس میتافیزیقـا . لكانط”  الخالص

  .على المیتافیزیقات القدیمةللمعرفة على أساس تناهى الوجود البشرى بالضد 

ــل الخــالص “ یهــدف هایــدجر مــن تأویلــه ل  ــد العق إلــى توضــیح أن الكتــاب تكمــن ” نق

ماذا : ة، ذلك لأن كانط یبدأ كتابه بأسئلة ثلاث)٢(وراءه أنطولوجیا حول تناهى الوجود الإنسانى

كـل سـؤال یمكننى أن أعـرف ؟ ومـاذا علـى أن أعمـل ؟ ومـا الـذى یمكـن أن آمـل فیـه ؟ ویقـوم 

مــن هــذه الأســئلة مــن وجهــة نظــر هایــدجر علــى افتــراض أن الوجــود الإنســانى متنــاه، ویقصــد 

هایدجر من ذلك القول بأنها أسـئلة تفتـرض كـون الإنسـان وحیـداً فـى العـالم، ملقـى هنـاك دون 

أو ســند إلهــى، وبالتــالى فیجــب علیــه أن یفكــر بنفســه ولنفســه؛ فكــون الإنســان وحیــداً فــى  دعــم

ومـا یمكـن أن  ،وقدرتـه علـى الفعـل ،وحـدودها ،حتم علیـه التسـاؤل حـول إمكـان معرفتـهالعالم ی

مـا الإنسـان ؟ وهـو سـؤال : ولذلك یطرح كانط سـؤالاً رابعـاً . یأمله، بعیداً عن أى مرجعیة إلهیة

یعبــر هـــذا . منطقــى یتفــق فــى نظــر هایــدجر مــع النظــرة إلـــى الوجــود البشــرى علــى أنــه متنــاه

ود الإنســانى نفســه هــو الــذى یســأل عــن وجــوده وهــو الــذى یعثــر بنفســه الســؤال عــن أن الموجــ

والــدلیل الــذى یقدمـــه . علــى الإجابــة دون مســاعدة مــن أحــد، ودون مرجعیــة أخــرى غیــر ذاتــه

هایــدجر علــى أن فلســفة كــانط مؤسســة علــى أنطولوجیــا للتنــاهى هــو نظریــة كــانط فــى الحــدس 

لیسـت ممكنـة دون الحـدس الحسـى، ولـیس  الحسى، إذ یذهب كـانط إلـى أن المعرفـة الإنسـانیة

متاحاً للإنسان أن یتلقى موضوعات معرفته إلا فى صورة حـدوس حسـیة، أمـا الحـدس العقلـى 

ـــى مـــادة الإدراك الحســـى ـــر ممكـــن، أى تكـــوین معرفـــة مشـــروعة دون الاعتمـــاد عل فـــلأن . فغی

أو معطــى لــلإدراك  ،فهــى تحــدس الموضــوع باعتبــاره قائمــاً أمامهــا ،المعرفــة الإنســانیة متناهیــة

وعن النمط الذى  ،أما الموضوع فى ذاته بعیداً عن ظاهره ،الحسى، وعلى أنه ظاهر أو تمثل

ولا یعرف الأشیاء فى ذاتها  ،الإنسان یعرف الظاهر. )٣(یُعطى به للحدس الحسى فغیر ممكن

  .لأنه وجود متناه

                                                           

(1) Heidegger, Kant and the Problem of Metaphysics, Translated by Richard Taft 

(Indiana University Press: Bloomington 1990), P. XV. 

(2) Ibid, PP. 14 - 15. 

(1) Ibid, 17 - 23. 



٦٩٣  

بـــه مفهومـــه عـــن إن لجـــوء هایـــدجر لتأویـــل فینومینولـــوجى لنقـــد العقـــل الخـــالص لیشـــرح 

ینظــر . )١(أنطولوجیــا التنــاهى هــو بالضــبط مــا یجعلــه عرضــه للنقــد الــذى وجهــه هیجــل لكــانط

هایـــدجر إلـــى نقـــد العقـــل الخـــالص علـــى أنـــه نمـــوذج لمیتافیزیقـــا للمعرفـــة علـــى أســـاس تنـــاهى 

ومـا جعلـه ینقـد  ،الموجود البشرى، وهذا الجانـب فـى كتـاب كـانط هـو مـا اعتـرض علیـه هیجـل

والأكثــر مــن ذلــك أن هیجــل كــان یطلــق علــى فلســفة كــانط فلســفة التنــاهى . ســاسكــانط فــى الأ

  .قدحاً فیها ورغبة منه فى استبدالها بفلسفة أخرى للاتناهى أو للمطلق بتعبیره

كان هیجل على وعى بالشعور الذى بدأ یسود فـى عصـره، وهـو الشـعور بفنـاء وتنـاهى 

فلسـفة هایـدجر؛ ویتجسـد هـذا الشـعور فـى  الـذى نجـده فـىنفسـه الموجود البشـرى، أى الشـعور 

والاعتقـــاد أنـــه هــو جـــوهر وحقیقــة الإنســـان التــى لا یملـــك غیرهـــا،  ،التمســك بكـــل مــا هـــو فــان

وفــى رأى هیجــل أن . والنظــر إلــى كــل مــا هــو ســماوى أو مقــدس علــى أنــه لا ینتمــى للبشــرى

وة التـى كانـت تجمـع السبب فى هذا الشعور هو اختفاء القوة الموحدة من حیاة الناس، تلك القـ

 ،وبعد عصـر التنـویر ،أما بعد اضمحلال الدین. الناس على قیم ومثل علیا كان یوفرها الدین

فقد اختفـت هـذه القـوة الموحـدة وذلـك فـى سـبیل مثـال جدیـد وهـو العقلانیـة التـى تفصـل كـل مـا 

لا تجـد  وهنـا یحـدث للـروح البشـریة اغتـراب، إذ. هو سماوى ومقدس ولا متناه عن حیاة البشـر

ویصــف هیجــل حــال الــروح الإنســانى فــى . نفســها إلا وهــى منغمســة فــى الأرضــى والمتنــاهى

إن الـروح تقـدم نفسـها علـى أنهـا جـدباء، حتـى أنهـا، مثـل الظمـآن الـذى یسـیر “  :عصره بقولـه

إن القــدر القلیــل . فــى الصــحراء مــن أجــل شــربة مــاء، تــتعطش إلــى مجــرد الإحســاس بالمقــدس

وهیجـل لا یرضـى بمجـرد الإحسـاس بالمقـدس، . )٢(”لیل على مدى ظمأها الذى یشبع الروح د

بـــل یریـــد امـــتلاك المقـــدس كلـــه، یریـــد وضـــع المقـــدس فـــى صـــورة نســـق فلســـفى والتعبیـــر عنـــه 

ـــاهى مواجهـــة . تصـــوریاً  ـــا بالضـــبط یكمـــن أصـــل فلســـفة هیجـــل باعتبارهـــا أنطولوجیـــا للاتن وهن

  .لأنطولوجیا التناهى عند هایدجر

عـن عـدم رضـائه عـن ذلـك الشـعور الـذى یجـد أمانـه  الفینومینولوجیـا ویعلن هیجل فـى

ویكشــف . وطمأنینتــه وبیتــه فــى التنــاهى، لأن ذلــك تعبیــر عــن الفقــر الروحــى والخــواء الــداخلى
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هیجل عن حكمة ذات دلالـة بالنسـبة لهایـدجر، إذ یقـول إن الفلسـفة العمیقـة، أى الفلسـفة التـى 

تكـون أصـیلة، فـالعمق لـیس شـرطاً أن یعنـى الأصـالة، تصل إلى عمق الإنسان، یمكـن أن لا 

واغتـــراب روحـــى  ،، عمقـــاً یعبـــر عـــن وحشـــة داخلیـــة عمیقـــة)١(إذ یمكـــن أن یكـــون عمقـــاً خاویـــاً 

إلا أنـه فـى حقیقتـه فقـر  ،یتمثل فـى صـورة فـراغ داخلـى كبیـر نعتقـد أنـه عمـق بمعنـى الأصـالة

ن هایـدجر بالفعـل هـو الـذى وكأن هیجـل یصـف فلسـفة هایـدجر بالضـبط، لأ. واغتراب روحى

یجد أمانه وطمأنینته فى التناهى، ویبحث عن الأصالة فى فراغ داخلى كبیر یعتقـد أنـه عمـق 

هنـاك إذن تعـارض قـوى بـین دوافـع . الوجود تجاه الموتإلا أنه خواء روحى، یسمیه هایدجر 

فة المســیطر علــى فلســنفســه فلســفة كــل مــن هیجــل وهایــدجر، فهیجــل یعتــرض علــى الشــعور 

هایدجر، ویضع إزاءه فلسفة تأخذ منطلقها من شعور مناقض تماماً، وفى النهایة یقدم لنا كل 

یقدم هیجل أنطولوجیا فى اللاتناهى ویقـدم : واحد منهما أنطولوجیا مواجهة للتى یقدمها الآخر

  .هایدجر أنطولوجیا فى التناهى

ناك تناقضـاً بـین التنـاهى بل أدرك أن ه ،لم یكتف هیجل بنقد فلسفة التناهى لدى كانط

والطمـــوح المیتـــافیزیقى للفلســـفات القدیمـــة،  ،واللاتنـــاهى، بـــین الفلســـفات الحدیثـــة فـــى المعرفـــة

ووجد أنـه تعبیـر عـن تنـاقض أعمـق بـین الإیمـان والمعرفـة،  ،وبحث عن مصدر هذا التناقض

رت إلى طرفى بین المقدس والدنیوى، وأدرك أن الثقافة الحدیثة هى سبب هذا التناقض، إذ نظ

حل، ویقصد هیجل بالثقافة الحدیثة ثقافة عصر التنویر كل ثنائیة على أنهما فى تعارض لا یُ 

  .، إذ أتى بمفهوم عن العقل مواجه ومعارض لكل ما هو مقدس ولا متناه)٢(بالأخص

وفى حین استطاع هیجل وضع یده على التناقض بـین التنـاهى واللاتنـاهى الـذى ینـازع 

الوجود البشرى وبحث له عن أسباب، لم یلاحظ هایدجر مثل هذا التناقض، وكل ما فعلـه أن 

اســـتغرق فـــى تأســـیس أنطولوجیـــا حـــول تنـــاهى الوجـــود البشـــرى فـــى غیبـــة البعـــد الآخـــر وهـــو 

ولا یحتــوى  مصــمتایــدجر عــن التنــاهى عرضــة للاتهــام بأنــه ولــذلك فــإن مفهــوم ه. اللاتنــاهى

لقد حكم . على أى تناقضات، إلا تناقضاته هو الناتجة عن الشعور بالفناء الذى یسیطر علیه

فــى حــین أننــا جمیعــاً نشــعر كــأفراد بــالتوتر والتنــاقض  ،هایــدجر علــى الوجــود البشــرى بالتنــاهى

خل الفـرد الواحـد، وهـذا مـا عبـرت عنـه فلسـفة هیجـل بین التناهى واللاتناهى، فهما یتنازعان دا

أمـا أنطولوجیــا التنـاهى عنــد . وشـقاء الــوعى ،تحـت مصـطلحات عدیــدة منهـا التنــاقض والسـلب
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ولا تعتـرف بأنـه ینـازع البعـد  ،لأنهـا لا تعتـرف بالبعـد اللامتنـاهى ،هایدجر فهى ذات بعد واحد

  .الآخر المتناهى

ا هایـدجر لشـرح مفهومـه عـن أنطولوجیـا التنـاهى، ولأن فلسفة كـانط هـى التـى یسـتخدمه

نفســه الــذى یبــرزه هایــدجر وهــو التنــاهى یعــد فــى الوقــت نفســه لجانــب ولفــإن نقــد هیجــل لكــانط 

وكیـف أن هـذا  ،وسوف نحاول فیما یلى توضـیح نقـد هیجـل لكـانط. نقداً غیر مباشر لهایدجر

  .النقد ینطبق كذلك على هایدجر

الإیمان “ط باعتبارها فلسفة التناهى فى عمل مبكر له وهو یتركز نقد هیجل لفلسفة كان

ینقــد هیجــل فلســفات كــانط وجــاكوبى وفختــه لكونهــا نظــرت إلــى العقــل ). ١٨٠٢(” والمعرفــة 

على أنه متناه ولا یمكنه الاشتغال إلا على المتناهى، ولكونها رفعت هذا المتنـاهى إلـى مرتبـة 

إن الیقـین الوحیـد المتـیقن مـن ذاتـه لـدى “ : هیجـلیقول . وصنعت منه مطلقاً  ،النسق الفلسفى

كــانط هــو وجــود ذات مفكـــرة، عقــل متــأثر بالتنـــاهى؛ وكــل الفلســفة تتأســـس فــى تحدیــد الكـــون 

بـالنظر إلـى هــذا العقـل المتنــاهى، إن مـا یســمى بنقـد كــانط للملكـات المعرفیــة لا یرقـى إلا إلــى 

یحولون المحدودیة إلى ) وجاكوبى وفختهكانط (إنهم ... التقیید المطلق للعقل فى شكل متناه 

... ولــذلك فهــذه الفلســفات یجـــب أن ینظــر إلیهــا علــى أنهــا لیســت إلا ثقافـــة ... قــانون أبــدى 

ومــن الواضــح مــدى . )١(” الــذهن الإنســانى العــادى الــذى یرتفــع إلــى مســتوى التفكیــر فــى الكلــى

أى یصــنع أنطولوجیــا، ” یحــدد الكــون “ نــه هــو الآخــر إانطبــاق هــذا النقــد علــى هایــدجر، إذ 

أى بـــالنظر إلـــى میتافیزیقـــا فـــى المعرفـــة علـــى أســـاس تنـــاهى  ،”بـــالنظر إلـــى العقـــل المتنـــاهى“

و ” الوجـود فـى العـالم “ الوجود البشرى، ذلك لأن هایدجر یستخلص أسساً إبستمولوجیة مـن 

  .وهى كلها أشكال متناهیة، أو زمانیة، من الوجود الإنسانى” التوجه الأداتى “

إن المثالیـة التـى تقـدر “ : ویستمر هیجـل فـى نقـد فلسـفات كـانط وجـاكوبى وفختـه بقولـه

ولا . )٢(”بمعنـى أنهـا تضـع التنـاهى فـى شـكل مثـالى  ،علیها هذه الفلسفات هى مثالیة التنـاهى

إذ یجعـــل مـــن البعـــد المتنـــاهى فــى الإنســـان أساســـاً یقـــیم علیـــه  ،یفعــل هایـــدجر أكثـــر مـــن ذلــك

ــــا للوجــــود  ویجعــــل هــــذه الأنطولوجیــــا منطلقــــاً لمراجعــــة كــــل تــــاریخ  ،الإنســــانى كلــــهأنطولوجی

ویرجــع هیجــل الســبب فــى ســیادة فلســفة التنــاهى إلــى الثقافــة الســائدة فــى . الأنطولوجیــا الســابق

: وفـى ذلــك یقــول. وهــى ثقافـة عصــر التنــویر التـى فصــلت بـین المتنــاهى واللامتنــاهى ،عصـره
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فـة البالغـة القـوة لعصـرنا هـو لعقـل متـأثر بـالحواس، وفـى إن الموقف الثابت الذى أسسـته الثقا“

، بل فقط معرفة ما )أو اللامتناهى(هذا الوضع لا تستطیع الفلسفة أن تهدف إلى معرفة الإله 

ومـا یسـمى بالإنسـان وإنسـانیته یُنظـر إلیهمـا . Cognition of Manتسـمیه معرفـة الإنسـان 

ألــیس هــذا هــو موقــف . )١(” فلســفة المطلــقعلــى أنهمــا نــوع متنــاه مــن العقــل یشــكل موقــف ال

التنـــاهى الـــذى اعتنقـــه هایـــدجر وفســـر علـــى أساســـه فلســـفة كـــانط ؟ إن نظـــرة هیجـــل وهایـــدجر 

لفلسـفة كــانط متطابقــة، فكلاهمــا ینظــر إلیهــا علــى أنهــا فلســفة فــى المعرفــة الإنســانیة باعتبارهــا 

ا ترسـى أسسـاً لأنطولوجیـا متناهیة ومحدودة، وعلى هذا الأساس ینظر إلیها هایـدجر علـى أنهـ

وتحقیــق  ،تكــون عــاجزة عــن إدراك المطلــقنفســه لســبب لالتنــاهى، ویحكــم علیهــا هیجــل بأنهــا 

والقضــاء علــى الثنائیــات  ،وهــى التوفیــق بــین المتناقضــات ،مهمـة الفلســفة فــى العصــر الحــدیث

ـــا مـــرة أخـــرى فـــى الثنائیـــات، إذ تواجـــه  ـــین الفهـــم الفلســـفیة التقلیدیـــة، لأن فلســـفة كـــانط توقعن ب

والعقل، وبین عالم الظاهر وعـالم الأشـیاء فـى ذاتهـا، وبـین العقـل النظـرى والعقـل العملـى، أى 

  .تعید إنتاج الثنائیة الأساسیة بین المتناهى واللامتناهى فى شكل ثنائیات جدیدة

تصـــــنع فلســـــفة هایـــــدجر مـــــن تنـــــاهى الوجـــــود البشـــــرى حقیقـــــة مثالیـــــة وتجعلـــــه أساســـــاً 

لأنطولوجیــا الــدازاین، ولــذلك فــإن النقــد التــالى الــذى یوجهــه هیجــل لكــانط ینطبــق كــذلك علــى 

الفلسفة على أنها لا یجب أن تقدم فكرة عن الإنسان بـل مفهـوم ) ینظر كانط إلى(“ : هایدجر

ومـــن . )٢(” Limitationsبیـــة المنغمســـة كلیـــة فـــى المحـــدودیات مجـــرد عـــن الإنســـانیة التجری

عنـد ” الوجـود فـى العـالم “  ـالتـى یـتكلم عنهـا هیجـل هنـا موازیـة لـ” المحدودیات “ الواضح أن 

هایدجر، لأن هایدجر یعالج هذا الوجود فى العالم على أنه الشـرط الإنسـانى الأساسـى والـذى 

هایــدجر للوجــود فــى العــالم أنــه انحبــاس فــى العــالم، كمــا نشــعر فــى تحلیــل . لا یمكــن تجــاوزه

ن هــذا العــالم یشــكل الحــد النهــائى الــذى لا یمكننــا تجــاوزه، وهنــا إبحیــث  ،انغمــاس فیــه وتــورط

  .یصبح الوجود فى العالم هو المحدودیة التى نقدها هیجل فى فلسفة كانط

السـلب  ، وهـو لـیسNegationالسـلب ویذهب هیجـل إلـى أن فلسـفة التنـاهى تتضـمن 

ـــروح “ الإیجـــابى أو المتعـــین الـــذى نجـــده فـــى  ـــا ال ، بـــل هـــو ســـلب یعبـــر عـــن ”فینومینولوجی

المحدودیــة التــى ذكرناهــا، إذ یتمثــل فــى النظــر إلــى الجــزء علــى أنــه الكــل، وأخــذ الواقعــة علــى 

، والنظــر إلـى الفـرد المتنــاهى علـى أنــه )٣(أنهـا هـى كــل الحقیقـة، وتحویـل المتنــاهى إلـى مطلـق
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وإهمــال النــوع البشــرى باعتبــاره هــو الخالــد واللامتنــاهى، أو تحویــل فلســفة  ،الأساســىالوجــود 

لأنهــا تســلب الأمــل فــى  ،وفلســفة التنــاهى ســالبة. الــدازاین إلــى أنطولوجیــا مثلمــا یفعــل هایــدجر

واعتبارهـا  ،المطلق الحقیقى، ولأنها مجرِّدة، فالتمسك بالجوانب المتناهیة مـن الوجـود الإنسـانى

هــى الشــرط الإنســانى الأنطولــوجى المطلــق والنهــائى هــو تجریــد لهــذا الشــرط الإنســانى الــذى 

نقد العقل الخالص “ لا عجب أن یعثر هایدجر فى . یحتوى كذلك على اللامتناهى بالضرورة

على حلیف له، لأن الكتاب نقد لكل سعى نحو اللامتناهى والمطلق، وتقییم للمعرفة وللعقل ” 

لقــد كشــف هیجــل عــن أن فلســفة التنــاهى ســالبة ومجــردة، وهــذا هــو مــا . لتنــاهى والمحدودیــةبا

ن الســـلب عنصـــر إكمـــا أجمـــع كثیـــر مـــن البـــاحثین، إذ  ،تتصـــف بـــه فلســـفة هایـــدجر بالضـــبط

؛ Nothingnessالعـدم أساسى للدازاین عند هایدجر، وهو یتخذ أسـماء عدیـدة عنـده أهمهـا 

وتأســیس أنطولوجیــا الوجــود الإنســانى  ،ز علــى عنصــر العــدموهــذا مــا دفــع ســارتر نحــو التركیــ

إن السـلب والعـدم عنـد هایـدجر وسـارتر یرجعـان إلـى . كلها باعتبارها جدلاً بین الوجـود والعـدم

ـــة، أى نـــوع الســـلب  ـــذى نقـــده هیجـــلنفســـه التنـــاهى والمحدودی ـــة . ال ـــا المكان وهـــذا مـــا یفســـر لن

ر، فأنت عندما تقیم أنطولوجیا للوجـود الإنسـانى المركزیة التى یحتلها الموت فى فلسفة هایدج

فسـوف تجـد أن المـوت یشـكل المقولـة  ،باعتباره وجوداً متناهیاً یتضمن العدم كعنصـر أساسـى

  .الأساسیة أمامك

الحقیقة أن شعور التناهى المسیطر على فلسـفة هایـدجر كـان حالـة مـن حـالات الـوعى 

ــروح “ التــى نقــدها هیجــل فــى  ــا ال ــوعى الشــقى تحــت اســم ” فینومینولوجی  Unhappyال

Consciousness . ویواجه  ،نه متناهأالوعى الشقى هو الوعى الذى ینظر إلى نفسه على

والـوعى الشـقى كـذلك . بین ذاته وبین اللامتناهى معتقداً أنهما فى تعارض أبدى لا یمكن حله

. )١(نــاء أو المــوتهــو الــذى ینتابــه الشــعور بأنــه لا شــئ، أى الشــعور بالعــدم وبــأن مصــیره الف

لكن مـا الحـل الـذى یقدمـه هیجـل لشـقاء الـوعى ؟ إن شـقاء . وهذه هى فلسفة هایدجر بالضبط

الــوعى هــو حالــة الــوعى المرتبطــة بالدیانــة الیهودیــة وبالمســیحیة الأولــى، ویوضــح هیجــل أن 

الحل لمثل هذا الشقاء هو فى القضاء على التناقضات التى تقسم الـوعى الشـقى نصـفین، أى 

التنـاقض بــین الأرضـى والســماوى، والإنســانى والإلهـى، والتنــاهى واللاتنـاهى، والجســم والــروح، 

ویــذهب هیجــل إلــى أن القضــاء علــى هــذه الثنائیــات یتطلــب تغییــراً شــاملاً . والضــرورة والحریــة

للثقافة، ولا یكفى التنویر فى نظره لتحقیق هذه المهمة، لأن عصر التنویر وقع مرة أخرى فـى 

والحل الـذى یقدمـه هیجـل هـو مفهومـه عـن الـروح المطلـق، الـذى تتـآلف . نفسها لثنائیاتهذه ا
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فیــه جمیــع التناقضــات، وهــذا الــروح المطلــق هــو روح الشــعب، الوجــود الجمــاعى الــذى یضــم 

هیجــل إذن یشــیر . ویقضــى علــى التعــارض بــین الحریــة والضــرورة ،الأفــراد فــى وحــدة عضــویة

وعلــى التعــارض بــین التنــاهى واللاتنــاهى هــو فــى شــكل  ،إلــى أن القضــاء علــى الــوعى الشــقى

  .جدید من الحیاة الجماعیة

  :الدازاین والروح المطلق  -ثالثاً 

ها مفهـوم الحقیقة أن الدازاین الذى یصفه هایدجر یتمتع بخصائص وصفات لا یتمتع ب

ولا كــذلك مفهــوم الطبیعــة الإنســانیة أو مفهــوم الأنــا لــدى فختــه  ،الــذات فــى الفلســفات الســابقة

وشــلنج، فالــدازاین أكثــر مــن كــل ذلــك بكثیــر، إنــه فــى حقیقتــه أقــرب إلــى الــروح المطلــق عنــد 

  .هیجل

 والدلیل علـى ذلـك أن هایـدجر یصـف كیانـاً ناضـجاً مكـتملاً وواعیـاً بذاتـه، ولا یمكـن أن

لا یصــف هایــدجر تطــوراً . یكــون هنــاك كیــان بهــذا الشــكل إلا بفضــل عملیــة تكــوین أو تطــور

حـــدث للـــدازاین، بـــل یصـــفه باعتبـــاره حقیقـــة قائمـــة، والســـبب فـــى ذلـــك أنـــه اســـتبعد الجـــدل منـــذ 

وهذا بالضبط مـا نجـده . البدایة، فأى عملیة تطور یجب أن تحتوى على البعد الجدلى ضرورة

یجــل، ذلــك لأن الــروح المطلــق عنــده هــى نهایــة رحلــة جدلیــة تصــل بعــدها فــى فینومینولوجیــا ه

الـروح إلــى الــوعى بــذاتها، أمــا وصــف هایـدجر للــدازاین فكأنــه وصــف للــروح الهیجلــى المكتمــل 

  .لكن بعد إلغاء الرحلة الجدلیة التى مرت بها

 ،المبتنــاول وجــود الــدازاین فــى العــ” الوجــود والزمـان “ یبـدأ هایــدجر مــن أولــى صــفحات 

والحقیقــة أنــه بــذلك یبــدأ بالتســلیم بــأن . ومعالجتــه علــى أنــه هــو الشــرط الأنطولــوجى الأساســى

الدازاین قد میز أولاً بین ذاته والعالم، فالوجود فـى شـئ یتضـمن تمییـزاً بینـى وبـین الشـئ الـذى 

أوجــد فیــه، إلا أن فینومینولوجیــا هیجــل توضــح أن الموقــف الابتــدائى للــوعى لــیس هــو موقــف 

ولا . بـل موقـف الاتحـاد المطلـق والتوحـد الكامـل بـین الـذات والعـالم ،تمایز بین الـذات والعـالمال

یأتى بعد ذلك . یبدأ الوعى فى الشعور بالتمایز بینه وبین العالم إلا بعد إدراكه للزمان والمكان

بـل موقـف المواجهـة بینـه  ،موقف آخر للوعى عند هیجل، وهو لیس موقف التضمن فى عالم

، أى نظرته إلى العالم على أنه شئ یقف أمامه، وهنا تكون الذات واعیة بثنائیة )١(ن العالموبی

بینهــا وبــین العــالم، وهــذه الثنائیــة أبعــد مــا تكــون عــن الــوعى بــالوجود فــى العــالم لــدى دازایــن 

والحقیقة أن الروح عند هیجل تصـل بالفعـل إلـى الـوعى بأنهـا وجـود فـى العـالم، لكـن . هایدجر

لمــرور بمرحلــة تطــور جــدلى تســتطیع عنــدها القضــاء علــى التعــارض الأول بینهــا وبــین بعــد ا
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إن الـوعى بـالوجود فـى العـالم عنـد . بحیث لا یعـد شـیئاً مواجهـاً لهـا وفـى تنـاقض معهـا ،العالم

هیجـــل یـــأتى بعـــد القضـــاء علـــى التعـــارض والتنـــاقض بـــین الـــذات والعـــالم، أى بعـــد رفـــع لهـــذا 

لا یعـالج هایــدجر هــذه المواقــف . لــروح إدراك أنهـا وجــود فــى العــالمالتنـاقض، بحیــث تســتطیع ا

والتى عالجها هیجل بدقة، وبدأ مباشرة بوصـف وجـود الـدازاین فـى  ،الأولیة بین الوعى والعالم

العــالم معتقــداً أنــه الشــرط الأصــلى والنهــائى؛ صــحیح أنــه كــذلك، إلا أنــه لا یصــبح وجــوداً فــى 

  .یةالعالم إلا فى نهایة رحلة جدل

وأبرز دلیل على أن دازاین هایدجر مقتـرب للغایـة مـن الـروح الهیجلـى قولـه إن الـدازاین 
لأنــه مفتــوح كلــه علــى  ،مثــل المونــاد عنــد لایبنتــز، أى لــیس لدیــه نوافــذ یطــل منهــا علــى العــالم

معنــى ذلـــك أن معرفــة الــدازاین بالعـــالم . )١(ومــرتبط بــه ارتباطـــاً عضــویاً  ،وموجــود فیـــه ،العــالم
مباشرة دون أیة وسائط، ولا یمكن أن یتوفر ذلك لوعى طبیعى فى المراحل الأولى مـن  معرفة

تطوره، ذلك لأن الوعى الطبیعى كما یحلله هیجل یفهم العالم بصورة غیر مباشرة وعن طریق 
كمــا لا یمكــن أن . والقــوانین ،والمفــاهیم ،والتصــورات ،وســائط عدیــدة، مثــل الإدراكــات الحســیة

ات تضع بینها وبین العالم وسائط مثل الحواس، ولا تصـبح المعرفـة مباشـرة إلا یتوفر أیضاً لذ
إن . معرفتــه بعالمــهنفســه بالنســبة للــروح المطلــق الــذى أدرك أن معرفتــه بذاتــه هــى فــى الوقــت 

والانكشـاف الكامـل للعـالم أمـام الـدازاین ومعرفـة الـدازاین المباشـرة  ،موقف الانفتاح علـى العـالم
  .ئط هو فى الحقیقة موقف الروح المطلق عند هیجلبه دون أیة وسا

ـــد هیجـــل هـــو وحـــدة الفكـــر والوجـــود، فهـــذا هـــو الحـــل  ـــى الحقیقـــى للمطلـــق عن إن المعن
بتنویعاتهـــا الكانطیـــة والفختیـــة والهوســـرلیة كـــذلك،  ،الهیجلـــى لإشـــكالیة الفلســـفة الترانســـندنتالیة

وهوســرل فــى المعرفــة مــا لــم نســلم  فكیــف نســتطیع تبریــر الفلســفة الترانســندنتالیة ونظریــة كــانط
ى بوحدة الفكر والوجود؟ یتحدث كانط وهوسرل عن تأسیس الموضـوع قبلیـاً، فكیـف أبالمطلق 

یكـون هـذا التأسـیس الإبسـتمولوجى متفقــاً مـع طبیعـة الموضـوع الأنطولوجیــة مـا لـم یكـن هنــاك 
مطاً أنطولوجیـاً أعلـى یتـیح تساوقاً بین الفكر والوجود منذ البدایة، أو ما لم تكن الذات نفسها ن

  لها معرفة حقیقة الوجود، نمطاً یتحد فیه الفكر والوجود ابتداءً ؟

ویعتقـد أنـه یعبـر عـن الـوعى الـذاتى  ،لكن یخطئ هایـدجر فـى فهـم المطلـق عنـد هیجـل
، أى علـى أن )٢(وعن كون الذات هى مبدأ وأساس المعرفة على الطریقـة الكانطیـة والهوسـرلیة
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مــع ملاحظــة أن هــذا المقــال الــذى هــو شــرح لمقدمــة الفینومینولوجیــا فقــرة بفقــرة وضــعه هایــدجر فــى الفتــرة مــا بــین 

ى أن أوبعد أن اكتملت المرحلة الأولى من فلسفته وتطـوره الفكـرى،  ،، أى بعد تألیفه لأشهر كتبه١٩٣٨و ١٩٣٥

  .هذا الشرح مقام على خلفیة فلسفة هایدجر كلها
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لا وحدة الفكر والوجود، وهى المعنى الشلنجى والهیجلـى  ةانسندنتالیة وأنا فختیالمطلق ذات تر 
إذا فهـم هایـدجر مطلـق هیجـل علـى أنـه . الحقیقى للمطلق كما یتضح مـن مقـال الفـرق لهیجـل

وخاصــة حــول مفهــوم الــدازاین،  ،لــرأى تشــابهات قویــة بینــه وبــین هیجــل ،وحــدة الفكــر والوجــود
  .و أنطولوجیا الذات الإنسانیة تماماً مثل دازاین هایدجرلأن بحث هیجل فى المطلق ه

تتحدث الفقرات التى یشرحها هایدجر من مقدمة الفینومینولوجیـا عـن المعرفـة كـأداة یـتم 

أو یقتصـــر دورهـــا علـــى مجـــرد الوصـــول إلـــى  ،الاســـتغناء عنهـــا فـــور الحصـــول علـــى المعرفـــة

النظر القائلـة إننـا نسـتطیع أن نحصـل  فى حین أنها ذاتها معرفة، وینقد هیجل وجهة ،المعرفة

علــى معرفــة خالصــة إذا جردناهــا مــن نصــیب الأداة منهــا، فــى حــین أن المعرفــة الحقیقیــة هــى 

وفى شرح هایدجر لهذه الفقـرات یغیـب عنـه تفسـیر آخـر لهـا، وهـو أن نقـد . )١(هذه الأداة ذاتها

لـیس الفكـر مجـرد أداة . جـودهیجل للمعرفة كأداة یصـب فـى اتجـاه مبـدأ الهویـة بـین الفكـر والو 

للتوصل إلى معرفة بـالوجود، لأن الفكـر ذاتـه نمـط مـن أنمـاط الوجـود، وبالتـالى فمعرفـة الفكـر 

ـــى نمـــط أنطولـــوجى هـــو معرفـــة أنطولوجیـــة فـــى نفـــس الوقـــت لا مجـــرد معرفـــة  ـــذى هـــو أعل ال

اً مـــع ووفـــق هـــذا التفســـیر تكـــون أنطولوجیـــا الـــدازاین عنـــد هایـــدجر متفقـــة تمامـــ. إبســـتمولوجیة

  .المطلق الهیجلى

لكن فى شرح هایدجر للفقرة الثانیة من المقدمة یتضح مدى قربه مـن هیجـل، إذ یـذهب 

وكــون العلـــم عنــد هیجـــل هــو معرفـــة  ،فــى شـــرحه للــوعى الـــذاتى الهیجلــى وكونـــه هــو المطلـــق

 ونسـتطیع إعـادة تأویـل شـرح. )٢(بالذات وبمعرفة الذات إلى أن المعرفة هى تمثل الذات لـذاتها

هایدجر لهیجل بقولنا إن هایدجر كان قد توصل إلى أن الوجود هـو حضـور، وحضـور لـذات 

أو لــدازاین بصــفة خاصــة، وهــو ظهــور أیضــاً لــدازاین وكشــف وتجــل لــدازاین، لكــن الــذات عنــد 

ویتمثــل طابعهــا المطلــق، أى كونهــا هــى المطلــق فــى أنهــا تمثــل  ،هیجــل یتمثــل وعیهــا الــذاتى

وكانـــت إطلاقیـــة الـــذات  ،ا لـــذاتها، فـــإذا كـــان الوجـــود حضـــوراً لـــدازاینذاتهـــا، تعیـــد تقـــدیم ذاتهـــ

ووعیهــا الــذاتى تمــثلاً، أى إعــادة إحضــار ذاتهــا أمــام ذاتهــا، فینــتج عــن ذلــك أن تكــون الــذات 

ممارسة لكشف وإظهار أنطولوجى وجودى عندما تفكر فى ذاتها، وذلك وفق نصـوص هیجـل 

فإن هذه الأشیاء أفعـال تقـوم بهـا الـذات نفسـها  ،هوراً إذا كان الوجود كشفاً وحضوراً وظ. نفسها

علــى الوجــود وعلــى ذاتهــا أیضــاً، وبــذلك تكــون معرفــة الــذات ووعیهــا الــذاتى نمطــاً أنطولوجیــاً 

ــاً لــنمط أنطولــوجى  ،یصــل الوجــود إلــى حقیقتــه عنــدما توجــد ذات تفكــر فیــه. وكشــفاً أنطولوجی

ى الـــذى یعلـــو علـــى الأشـــیاء وعلـــى العـــالم، الـــذات هـــى الوجـــود الحقیقـــ: وتعیـــد تمثیلـــه لنفســـها

                                                           

(2) Ibid: P. 99. 

(1) Ibid: P. 100. 
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: ومعرفتها ووصولها إلى الوعى الذاتى هو تحقـق الوجـود واكتمالـه، هـو الوصـول إلـى المطلـق

هذا مـا یتفـق فیـه هیجـل وهایـدجر ومـا یجمعهـا معـاً، ومـن الواضـح ظهـور خلفیـة أرسـطیة مـن 

  .وراء هذه النتیجة

فلســـــفة هیجـــــل نســـــتطیع القـــــول إن وبـــــالنظر إلـــــى هـــــذا الاتفـــــاق لفلســـــفة هایـــــدجر مـــــع 

وجــدت  ،فینومینولوجیــا هایــدجر عنــدما توســعت وكســرت الإطــار الهوســرلى الــذى حبســت فیــه

إن . وانتهت إلى أن اتفقت معها نهائیاً وبصورة تامة ،نفسها منفتحة على فینومینولوجیا هیجل

حـة علـى الأفــق كـل محاولـة للخــروج بالفینومینولوجیـا مـن إطارهــا الهوسـرلى وجـدت نفســها منفت

  .ومسلمة بالمبادئ الهیجلیة حول وحدة الفكر والوجود والمطلق ،الهیجلى للفینومینولوجیا

یصل شرح هایدجر لهیجل إلى نقطة التقاء أخرى بینه وبـین هیجـل، إذ یـذهب إلـى أنـه 

إذا كـان الوجـود الحقیقـى یتكشـف للـذات ویظهـر تـدریجیاً، فـإن هـذا الظهـور التـدریجى للمطلـق 

تعنى فینومینولوجیا الروح الهیجلیـة أنهـا رحلـة . )١(الذات هو موضوع فینومینولوجیا الروحأمام 

یمكننـا أن ننظـر . الذات وهى تكتشف الحقیقـة، رحلـة المطلـق وهـو یظهـر تـدریجیاً أمـام الـذات

إلــى فینومینولوجیــا الــروح علــى أنهــا معالجــة إبســتمولوجیة للــوعى، إلا أنهــا معالجــة أنطولوجیــة 

، لأن مــــن طبیعــــة الوجــــود الظهــــور والتجلــــى لــــذات، وتعقــــب هــــذا الظهــــور نفســــه قــــتفــــى الو 

ومن طبیعة الشئ الذى . )٢(التدریجى هو بحث أنطولوجى لا مجرد بحث إبستمولوجى وحسب

یكشــف عــن نفســه بالتــدریج أن یكــون غیــر حقیقــى فــى المراحــل الأولــى مــن ظهــوره، أى یكــون 

لا تنتهى بعد الوصـول إلـى التكشـف الكامـل، لأنهـا  ظاهریاً وحسب، لكن ظاهریته الأولى هذه

وفـــى عملیــة التكشـــف والظهـــور التـــدریجى، ولهــذا الســـبب یعـــالج هیجـــل  ،متضــمنة فـــى الرحلـــة

ـــة للوجـــود أمـــام الـــوعى ملحقـــاً بهـــا أهمیـــة كبیـــرة، فعلـــى الـــرغم مـــن  الظهـــورات الظاهریـــة الزائف

للوجـود، إلا أنـه مراحـل أولـى لظهـور  الطبیعة الزائفة وغیر الكاملة للظهور الأولـى للمطلـق أو

بحیـث یـتم  ،لیسـت المعرفـة الظاهریـة مختلفـة ومتمـایزة عـن المعرفـة المطلقـة. الحقیقى المطلـق

التخلــى عــن الأولــى عنــدما یــتم التوصــل إلــى الثانیــة، لأن الأولــى هــى الطریــق الموصــل إلــى 

: عرضـــیاً فـــى البدایـــةالثانیـــة، إن مـــن طبیعـــة المطلـــق أن یكشـــف عـــن نفســـه ناقصـــاً وجزئیـــاً و 

الطریق إلى اللامتناهى یمر عبر المتناهى، والطریق إلى المطلق یمر عبر النسبى، والطریـق 

  .إلى الإله الخالد یمر عبر العالم الفانى

                                                           

(2) Ibid: P. 107. 

(1) Ibid: P. 145. 
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یذهب هایدجر إلى أن مفهوم الوجود عند كانط یتضمن التناهى والخلق والصـنع، وهـو 

ى ذهبـــت إلـــى أن المـــرء لا یســـتطیع أن یـــدرك أو فـــى ذلـــك اســـتمرار للأنطولوجیـــا الیونانیـــة التـــ

یعرف إلا ما صنعه بنفسه، أما ما لم یصنعه فلا یعرفه تمام المعرفة، ولذلك فإن الإلـه یعـرف 

لأنـــه هـــو الـــذى خلقـــه، ولأننـــا مخلوقـــات فـــلا نســـتطیع معرفـــة وجـــود الأشـــیاء الأخـــرى  ،العـــالم

ذن عنــد كــانط هــو الوجــود المصــنوع أو الوجــود إ. لأننــا لــم نخلــق أنفســنا ،المخلوقــة ولا أنفســنا

والإلــه یعــرف العــالم لأنــه كــان تصــوراً أو . المخلــوق، أن توجــد هــو أن تكــون مخلوقــاً مصــنوعاً 

المعرفــة إذن . فكــرة فــى العقــل الإلهــى قبــل أن یــتم خلقــه، ولــذلك فقــد كــان یعرفــه قبــل أن یخلقــه

الحقیقـة أننـا إذا أتینـا . )١(كـرة الشـئسابقة على الوجود، وما تحقق الوجود الفعلى إلا اكتمـالاً لف

فــالروح تعــرف ذاتهــا . نفســها إلــى هیجــل وجــدناه یتبنــى فــى فلســفته هــذه الفكــرة الیونانیــة القدیمــة

لأنهـــا هـــى التـــى خلقـــت ذاتهـــا، ومعرفـــة الـــروح لـــذاتها یـــتم عـــن طریـــق معرفتهـــا للمراحـــل التـــى 

هایـدجر علـى خطـأ . جیا للروحصنعت نفسها عبرها، مراحل خلق الروح لذاتها، أى فینومینولو 

ــــوا مــــن طــــرح ســــؤال وجــــود الــــدازاین  ــــه وشــــلنج وهیجــــل لــــم یتمكن ــــذهب إلــــى أن فخت ــــدما ی عن

والأنطولوجیا المتعلقة به عن طریق جدل الوعى الذاتى، إذ یقول إن السؤال لم یطرح فـى هـذا 

عــــد لكــــن الحقیقــــة أن الســــؤال تــــم طرحــــه بالفعــــل وبطریقــــة أكثــــر رادیكالیــــة تتضــــمن ب. الجــــدل

لطـرق التـى كـان یفهـم وصـف لاللاتناهى الذى استبعده هایـدجر، إن فینومینولوجیـا الـروح هـى 

هایـدجر یریـد . بها الدازاین نفسه، حتى وصل إلى أعلى مراحل الفهم الـذاتى أو الـوعى الـذاتى

والتمییـــز بـــین  ،وذلـــك بالســـؤال عـــن الوجـــود ،الكشـــف عـــن أنطولوجیـــا كاملـــة وجـــاهزة للـــدازاین

إلـخ، لكـن هیجـل یتبـع طریقـاً آخـر، ... الوجود والموجود وبین الوجـود المفكـر والوجـود الممتـد 

إنـــه لا یســـعى لإقامـــة أنطولوجیـــا للـــدازاین علـــى طریقـــة هایـــدجر، بـــل یكشـــف عـــن كیفیـــة فهـــم 

تفسـیر نوطیقـا للـدازاین، كشـف عـن أو یرمیالدازاین لذاته، إن فینومینولوجیا الروح عبـارة عـن ه

هایــــدجر یریــــد الكشــــف عــــن ماهیــــة الــــدازاین وطبیعتــــه . أنطولــــوجى لاكتشــــاف الــــدازاین لذاتــــه

الأساسیة والأزلیـة والقبلیـة، أمـا هیجـل فیریـد الكشـف عـن كیفیـة فهـم هـذا الـدازاین لذاتـه، فلأنـه 

ه وجـودنفسه یوحد بین الفكر والوجود، فإن الطریقة التى یفهم بها الدازاین ذاته هى فى الوقت 

إذا فهـم الـدازاین ذاتـه علـى أنـه شـئ أو أنـه طـرف . وأنطولوجیـاه فـى اللحظـة التـى یوجـد علیهـا

ولــذلك فــإن الــدازاین الهیجلــى یصــل إلــى . فــى علاقــة بــین ذات وموضــوع، فهــو كــذلك بالفعــل

الماهیـة الكاملـة والتامـة . غایته بأن یكتشـف فـى النهایـة أنـه روح، وروح مطلـق بصـفة أساسـیة

م الوصول إلیها بالتدریج وعبر سلسلة طویلة من جدل الوعى الذاتى والصراع، إنها للدازاین یت

  .الغایة النهائیة، لكن هایدجر یرید الكشف عنها مرة واحدة

                                                           

(2) Heidegger, The Basic Problems of Phenomenology, PP. 150 - 152. 
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ــــدیم ــــه فــــى علــــم اللاهــــوت الق ـــل الإل ــــدازاین محـ ــــدجر ال ــــاریخ  ،یحــــل های ــــى ت وخاصــــة ف

 ،ومضــمون الســؤال ،زاینالأنطولوجیــا، والــدلیل علــى ذلــك أن طریقــة طرحــه لســؤال وجــود الــدا

وكــل الأنطولوجیــا التــى یؤسســها علــى هــذا الــدازاین تحمــل علیــه الحوامــل التــى كانــت محمولــة 

الفـرق أن هایـدجر یجعـل مـن أنطولوجیــا . علـى الإلـه والوجـود الإلهـى فـى الأنطولوجیـا القدیمـة

محل الإله، إنـه وهایدجر بذلك یحل الإنسان ببساطة . الدازاین أنطولوجیا للتناهى لا للاتناهى

نطولوجیـــا الإلـــه فـــى المیتافیزیقـــات القدیمـــة، ولـــذلك احتـــل أیعمـــل علـــى أنســـنة ســـؤال الوجـــود و 

إنه یفعل . واللاهوتیون الكاثولیك مكانة هامة فى فلسفته ومحاضراته ،الأكوینى ودنس سكوت

وهــو نفســه یكشــف عــن ذلــك بقولــه إن مشــكلة الوجــود بوجــه عــام . كمــا فعــل فویربــاخ بالضــبط

وبعده فى فلسفة مـا بعـد كـانط، یقصـد  ،وفیه ،تصلت على نحو وثیق بمشكلة الإله قبل كانطا

، ونستطیع أن نقول )١(لدى هیجل Extremeالمثالیة الألمانیة، وخاصة فى صورتها القصیة 

الحقیقة أن أكثر أنـواع الوجـود واقعیـة هـو . أیضاً إن المشكلتین متصلتان أیضاً عنده شخصیاً 

فى الأنطولوجیا القدیمة، وكان ذلك تعبیراً عن اغتراب الإنسان الذى یلحق الوجود وجود الإله 

الكامــل والتــام والأصــلى والنهــائى والأزلــى بالإلــه، لكــن هایــدجر یحــول هــذه الصــفات كلهــا إلــى 

ـــدازاین ـــه تمامـــاً  ،صـــفات لوجـــود ال ـــدازاین ،وینحـــى قضـــیة وجـــود الإل  ،ویضـــع مكانهـــا وجـــود ال

وفى المنطق أیضاً عندما  ،والحقیقة أن هیجل قد قام بشئ شبیه بذلك فى فینومینولوجیا الروح

إذا نظرنـــا إلـــى الـــروح . أســـس معـــالم لأنطولوجیـــا للوجـــود الإنســـانى تحـــت اســـم الـــروح المطلـــق

فسوف نكتشف أن أنطولوجیا هیجل سبقت أنطولوجیا  ،المطلق الهیجلى على أنه روح إنسانى

وفى كونها حلت الوجود الإنسانى محل وجود  ،نها أنطولوجیا للوجود الإنسانىهایدجر فى كو 

الــدلیل علــى ذلــك أن أنطولوجیــا هیجــل تصــل إلــى غایتهــا فــى . الإلــه فــى الأنطولوجیــا القدیمــة

الحقیقـــة أن أنطولوجیـــا هیجـــل وأنطولوجیـــا . مفهـــوم الـــروح المطلـــق الـــذى هـــو الـــروح الإنســـانى

الإنسانى، لكن الفرق الهام والأساسى هو فى أن هایدجر یجعـل هایدجر كلاهما حول الوجود 

فى حین یجعلها هیجـل أنطولوجیـا لللاتنـاهى،  ،أنطولوجیا الوجود الإنسانى أنطولوجیا للتناهى

لقد ألحق هیجل بالوجود الإنسانى الخاصیة والصفة الأساسیة التى كانت تمیز الوجود الإلهى 

فألحقها بـه هـى الأخـرى،  ،یعزل هذه الصفة عن الإنسان فقد أبى هیجل أن. وهى اللامتناهى

أما هایدجر فاتخذ الطریق الآخر وجعل أنطولوجیا الوجود الإنسـانى أنطولوجیـا للتنـاهى، لكنـه 

بــذلك ینطلــق مــن مســلمة ضــمنیة تعتقــد فــى مواجهــة اللامتنــاهى للتنــاهى وتناقضــهما المطلــق، 

ـــداً أن أنطولوجیـــا حـــو  ل الوجـــود الإنســـانى لا یمكـــن أن تكـــون إلا فاتخـــذ جانـــب التنـــاهى معتق

                                                           

(1) Ibid: P. 29. 
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أنطولوجیـــا للتنـــاهى، فـــى حـــین أن هیجـــل أثبـــت كیـــف تكـــون أنطولوجیـــا الوجـــود الإنســـانى لا 

حاضـر بقـوة لـدى هیجـل،  أنـهولهذا غاب البعد الیوتوبى عن فكر هایـدجر فـى حـین . متناهیة

المتشائم الرافض لأى  ومن هنا نستطیع تفسیر انجذاب هایدجر نحو الفلسفات والمناخ الفكرى

ات القرن العشرین وانجذابه نحو نیتشه، فلاسفة التشاؤم الضارى ییوتوبیا فى ألمانیا فى عشرین

ولــذلك جــاءت أنطولوجیــا هایــدجر متناهیــة، فــى حــین أن  ،الــذین غــاب عــنهم البعــد الیوتــوبى

  .ومرتبطة بالبعد الیوتوبى لدیه ،أنطولوجیا هیجل لا متناهیة
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  :خاتمة 

ما ینكره هایدجر ویرفضه فى المثالیة الألمانیة یتخذه لنفسه ویمارسه بحریة تامة،  إن  

بــأن اتخــذت بعــض  ،ذلــك لأنــه یــرفض المثالیــة الألمانیــة مــن منطلــق أنهــا انحرفــت عــن كــانط

أفكـــاره منطلقـــاً لتـــأملات حـــول موضـــوعات بعیـــدة عـــن اتجـــاه كـــانط الواضـــح مثـــل روح العـــالم 

أو المطلـق عـن شـلنج، وشـغلت نفسـها بقضـایا بعیـدة  ،أو الأنا عنـد فختـه ،المطلق عند هیجل

لكــن ألا یقــوم هایــدجر بــنفس مــا قامــت بــه . جــداً عــن فلســفة كــانط مثــل هویــة الفكــر والوجــود

المثالیة الألمانیة ؟ ألا یؤول هایدجر نقد العقل الخالص باعتباره تأسیساً للمیتافیزیقا وبحثاً فى 

ما الفرق بـین النظـر إلـى نقـد العقـل الخـالص باعتبـاره كـذلك، والنظـر إلیـه  أنطولوجیا الدازاین؟

لفلسـفة الأنـا المطلـق أو الـروح المطلـق أو المطلـق عنـد شـلنج ؟ ینكـر هایـدجر  مقدمةباعتباره 

على المثالیة الألمانیة إقامتها لأنطولوجیات طموحة جداً تحلق فى سماء المطلق واللامتناهى 

كانط، لكن ألا یؤسس هایدجر أنطولوجیا أخرى من خلال كانط أیضاً، بل انطلاقاً من فلسفة 

من خلال تأویل فینومینولوجى أنطولوجى لنقد العقل الخـالص ؟  والأكثـر مـن ذلـك أنـه یعتبـر 

إن مــــا . كتــــاب كــــانط بحثــــاً فــــى أنطولوجیــــا الــــدازاین أو أنطولوجیــــا التنــــاهى وفــــى المیتافیزیقــــا

المثالیة الألمانیة هو أنطولوجیات اللاتناهى التـى أقامتهـا،  یعترض علیه ویرفضه هایدجر فى

. لأنــه یمــارس ویؤســس هــو نفســه لأنطولوجیــا أخــرى لكــن للتنــاهى ،وبالــذات مســألة اللاتنــاهى

المثالیـــــة الألمانیـــــة وهایـــــدجر كلاهمـــــا یؤســـــس أنطولوجیـــــا، لكـــــن تؤســـــس  المثالیـــــة الألمانیـــــة 

ــدجر أ ـــه أنطولوجیـــا لللاتنـــاهى فـــى حـــین یؤســـس هایـ ـــاهى، وكلاهمـــا یتخـــذ تأویل نطولوجیـــا للتن

فمثلمــــا قــــدم هایــــدجر تــــأویلاً لــــه باعتبــــاره . العقــــل الخــــالص منطلقــــاً ومؤیــــداً لــــه نقــــدالخــــاص ل

ــدمت المثالیـــــة الألمانیـــــة تأویلاتهـــــا لـــــه باعتبـــــاره  ،أنطولوجیـــــا للمتنـــــاهى لأنطولوجیـــــا  مقدمـــــةقـــ

  .” الإیمان والمعرفة“  اللامتناهى أو أساساً لها، وأبرز مثال على ذلك هیجل فى

نســــتطیع ممــــا ســــبق التوصــــل إلــــى نتیجــــة عامــــة حــــول الفــــرق بــــین أنطولوجیــــا هیجــــل 

ـــدجر ـــدور فـــى فلـــك میتافیزیقـــا . وأنطولوجیـــا های ـــدازاین عنـــد هایـــدجر ســـكونیة وت أنطولوجیـــا ال

ا وإلى الأبد، تماماً مثلم ،لأنه یحاول تحدید جمیع معالم هذه الأنطولوجیا مرة واحدة ،الماهیات

وإلــى الأبــد، لأنــه مثــل كــانط  ،ومــرة واحــدة ،یحــاول كــانط تحدیــد نطــاق المعرفــة الإنســانیة قبلیــاً 

ینظــر إلــى الوجـــود الإنســانى علـــى أنــه متنـــاه، وهــذه النظــرة هـــى التــى تجعلـــه یقــیم أنطولوجیـــا 

لكــن هیجــل كــان قــد أخــذ اتجاهــاً آخــر، إذ نظــر إلــى . ســكونیة ماهویــة حــول الوجــود الإنســانى

لإنســانى علــى أنــه منفــتح علــى اللامتنــاهى، إمكانیــة مفتوحــة دائمــاً نحــو التوفیــق بــین الوجــود ا

وضعه المتناهى وما یصبو إلیه من لاتناه، وصیرورة فـى طریقهـا إلـى التحقـق لا ماهیـة ثابتـة 

  .ومتحققة بالفعل مثل دازاین هایدجر
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ـــى أن أنطولوجیـــا هایـــدجر تظـــل تقلیدیـــة وبملامـــح أرســـطیة ـــة  هـــذا بالإضـــافة إل ولاهوتی

والعلــة الأولــى والأصــل، وهــذا هــو Grundالأســاس واضــحة، ذلــك لأنهــا تســعى دائمــاً نحــو 

معنــى أنهــا ماهویــة، وبــذلك اســتبعدت الجــدل الواضــح بشــدة لــدى هیجــل، فــلا یمكــن تأســیس 

أنطولوجیـا للوجـود الإنســانى دون الجـدل، لأن الجـدل هــو شـكل العلاقـة الحقیقیــة بـین الإنســان 

الأنــا والآخــر، وفــى غیبــة الجــدل عــن المــذهب الفلســفى یرتــد هــذا المــذهب مــرة  والوجــود، وبــین

  .والتى نقدها هیجل Metaphysics of Originsأخرى إلى میتافیزیقا الأصل 

  

 


